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يعيش وطننا العربي في الوقت الحاضر مرحلة تغير اجتماعي واقتصادي 
وثقافي في أن cle‏ وتناضل أقطاره في سبيل تحديث مجالات الحياة بها رغم 
العوائق العديدة والتبعات المختلفة. وليست هذه المرحلة وليدة الستوات الأخيرة 
بل جاءت مواكبة لمرحلة الاستقلال والتحرر منذ الخمسينيات واتحاه كثير من 
الأقطار العربية نحو تطوير أنماط الحياة وتحسين قيمتها. 

وسكان الوطن العربي هم المحور الذي تدور من حوله كل متغيرات 
التحديث المعاصر. ومن ثم حظيت دراستهم باهتمام متزايد خاصة في الأقطار 
حديثة النشأة التي لم تتوفر لها من قبل ببانات تعين حتى على الوقوف على حجم 
السكان وتوزيعهم. وشمل هذا الاهتمام إنشاء مراكز بحوث سكانية ودوائر لجمع 
البيانات الديموغرافية وتحليلها للمشاركة في عمليات التخطيط والتنمية. وشاركت 
هيئات أجنبية في هذا المجال خاصة التابعة للأمم المتحدة. وترتب على ذلك 
تدفق كم وفير من البيانات عن بعض الدول العربية. وإن كانت هناك أقطار ما 
زالت تعاني نقصا في هذه البيانات وعدم اكتمال المتوفر منها. 

والوطن العر يي جزء من المالم النامي. ويحمل في ثناياه معظم خصائصہ 
الدیموغرافية المرتبطة بالنمو والترکیب والتحضر. فسکانه یزیدون بمعدل مرتفع» 
ویمثل الحجم السكاني الکبیر مشکلة مستعصية لبعض الاقطار والحجم الصفیر 
مشکلة لبعضها الاخر. وتزداد به نسبة الأمية وتنمو مدنه بمعدلات عالیة واحدث 
البترول وعوائده تغیرات دیموغرافية ضخمة خاصة في منطقة الخلیج وليبياء 
وامتدت هذه التغیرات نحو الأقطار المجاور: الاخری. 

وهذا الكتاب عن مشکلات السکان في الوطن العريي نقدمه للقار یء ناظرین 
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للوطن العربي وحدة واحدة رغم تجزئته السياسية للوقوف على أوجه التشابه 
والاختلاف بين أجزاء هذه الوحدة. وهي خصائص ديموغرافية ر نقدمها 
للقارىء بإيجاز للوقوف على ملامح الصورة العامة للوضع السكاني في الوطن 
العربي مع الأمل كله أن يميننا الله على دراستها بالتفصيل في كتاب تال,ٍ ۰ الله . 

ويدرس هذا الكتاب . بعد مقدمة شاملة ‏ ستة جوانب ديموغرافية رئيسية عن 
سكان الوطن العربي وهي الحجم والتوزيع والنمو والهجرة والتركيب والتحضر. 
وقد حرصت على معالحة هذه الحوانب بإيحاز يفيد القارىء غ غير المتخصص 
ویسعینه . دون تعقید على ١‏ فهم مشكلات السكان العرب وإيقاع النمسو pez‏ 
ومکرنات الترکیب والهحرة وا وللوصول إلى هذه الغاية لم Loba Joni‏ من 
الاعتماد علی بعض المصادر الاحصائیة. ومي علی الرغم من عمومیتها فانها تفید 
في الدراسة المقارنة خاصة آن دول الوطن العربي تتباین في مدی توفر البیانات 
السکانية إلى حد کبیر وکذلك في مدی دقتها واکتمالها. ومن ثم فلا مناص من 
الاعنماد علی مصادر تقديرية في بعض الأحوال حتی لا تکون هناك فجوات في 
المقارنة بين الدول بعضها وبعض. 

la,‏ الکتاب - علی صغر ححمه - والذي قصدت أن يكون كذلك - لا آدعي 
كمالاً فيما كتبته به بل هو محاولة أردت بها أن أفيد القارىء معتذراً عن كثرة 
الحداول والأرقام حیث حاولت قدر المستطاع اختصارها إلى حد uns‏ ويكفي 
القارىء الإلمام بالمتوسطات والحدود الدنيا والعليا للظاهرة السكانية الواحدة أثناء 
مقارنة الأقطار العربية للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف. 

واله الموفق والمستعان 
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" يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غرباً إلى الخليج العربي 
شرقا بمساحة تقرب من ١4‏ مليون كيلومترا مربعا أي قدر مساحة الولايات 
المتحدة الأمريكية مرة ونصف مرة وقرابة ثلثي مساحة الاتحاد السوفيتي» 
ویسکنه نحو ۱۸۵ ملیون نسمة في سنة ۰۱۹۸۳ ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد نحو ۳۰۰ ملیون نسمة سنة ۰۲۰۰۰ ویکون العرب في الوقت الحاضر 
نحو 6/ من جملة سکان العالم ویأتون - مجتمعین - في المرکز الخامس من 
حیث حجم السکان بعد الصین (۱۰۹۰) والهند (۷۳۰) والاتحاد السوفيتي 
(۲۷۲) والولایات المتسدة الامريكية (۲۳4)+ وذلك وفق تقدیرات سنة 
۴ . 


وقد انعكست ظروف البيئة الصحراوية الجافة التي تمثل معظم مساحة 
الوطن العربي على توزيع السكان به حيث يتركزون في الأودية النهرية أو في 
السواحل التي تستقبل قدراً من الامطار یسمح بالزراعة أو الرعي وفي 
الواحات المبعثرة» وكذا في المناطق ذات التربة الخصبة التي تقوم بها 
الزراعة اعتماداً على الأمطارء ويشتغل معظم السكان بالزراعة كحرفة رئيسية 
رغم أن الإنتاج الزراعي بأساليبه الحالية لم يعد يكفي احتياجات السكان 
للتزايد السريع في معدلات نموهم . 

ورغم.أن العرب يملكون في أرضهم أكبر احتياطيات بترولية في العالم 
لا آنهم يواجهون كثيراً من مشكلات التنمية والتطور لعل أبرزها الزيادة 
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السكانية الكبيرة من ناحية وسوء التوزيع السكاني من ناحية أخرى سواء على 

المستوى القومي أو المستوى الإقليمي . وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عديداً 

من المشكلات المرتبطة برفع مستوى العيش والتعليم وتوفير الغذاء. 
ویعیش نحو 7۷۰ من العرب في افریقیا و۳۰/ في أسياء رغم أن 

الصفة الغالبة على توزيعهم هي التبعثر في مناطق منفصلة تفصلها آراض 

صحراوية شاسعة. وينقسم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم جغرافية كبرى 
يضم كل منها عدة دول (شكل رقم )١‏ تتباين من حيث المساحة والسكان مما 
يجعل هذه الأقاليم في النهاية مختلفة هي الأخرى في الحجم المساحي 

والسکاني علی النحو التالي : 

أ - شبه الجزيرة العربية؛ وتشمل المملكة العربية السعودية والیمن بشطریها 
وعمان والإمارات العربية وقطر والبحرين والكويت» وتصل مساحة هذا 
الإقليم ۴ مليون كيلومتراً مربعاً أي بنسبة ۸1۱ من مساحة الوطن 
العربي. ومع ذلك فلا یسکنه سوی ۲۳ مليون نسمة فقط (نصف سكان 
مصر) آي بنسبة ۱۲/ فقط من جملة سکانه» وفي هذا الاقلیم يتوزع 
السکان في الاودية وعلی المرتفعات الجنوبية وعلی سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وفيه تخلو مناطق شاسعة من 
السكان خاصة الربع الخالي وفي شمال شبه الجزيرة. 

ب إقليم الهلال الخصيب؛ ويشمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة 
والأردن» وتبلغ مساحته ۷٤۹۰۰۰‏ كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 5 فقط 
من مساحة الوطن العربي ولكن يسكنه 74 مليون نسمة بنسبة ۱۸ من: 
جملة سكانه. ويتركز السكان به في الأطراف الغربية المطلة على البحر 
المتوسط سواء في مناطق السهول آو المرتفعات الجبلية. آما في العراق 
فیترکزون اساسا حول نهري الدجلة والفرات. وهنا تزثر الامطار کذلك 
في توزيع السکان حیث یتزاید الترکز السكاني في الشمال ویتبعثر 
السکان في المناطق الصحراوية في الجنوب والغرب. ۰ 
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ج ‏ وادي النيل والقرن الإفريقي ؛ ويشمل مصر والسودان وجيبوتي والصومال 
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ويعيش به ۷۲ مليون نسمة أي نحو /4٠‏ من جملة سكان الوطن العربي 
في مساحة قدرها ٠ر4‏ ملیون کیلومتر مربعا آو ما یعادل ۸۳۰ من جملة 
مساحته. ونهر النیل هو محور الترکز السكاني في مصر والسودان كما 
تلعب الأمطار دورا کبیرا في تحدید مراکز العمران بعیدا عن النیل في 
غرب السودان» وتكاد الظاهرة تتكرر في الصومال Kun‏ التركز IE‏ 
حول نهر جوبا۔ شبلي ؛ 7ی ۹ی00“ 
الأمطار. 


- لیبیا والمغرب العربي ؛ ویعیش في هذا الإقليم نحو ۵6 ملیون نسمة آي 


۰ من سکان الوطن العربي في مساحة تصل الی ٩‏ ملیون کیلومتر 
مربع أي بنسبة تصل إلى ۸8۳ مساحته الكلية. وتترکز الغالبية العظمی 

من السکان في المغرب العربي الکبیر في نطاق السهول الساحلية على 
امتداد المع الاطلسي والبحر المتوسط وتبقی مساحة صحراوية 
شاسعة من هذا الاقلیم یتبعثر فیها السکان تبعثراً شدیداً في الواحات 
المتناثرة به . 


آوجه التشابه والاختلاف: 


بالرغم من آن سکان الوطن العريي لا بزیدون في مجموعهم على 


خمس سکان الصین آو ربع سکان الهند آو آقل من سکان الاتحاد السوفيتي 
أو الولایات المتحدة الامریکیت ویشکلون آمة واحدة ذات صفات مشتركة 
أبرزها اللغة والتاریخ والثقافةء إلا pet‏ ينقسمون الی ۲۲ وحدة سياسية 
مستقلة تتشابه في معظم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية. وتتباين في 
بعض الخصائص الأخرى. فالدول العربية كلها تتميز بمعدل نمو سكاني 
مرتفع وبتركيب سكاني عمري شاب وارتفاع نسبة الزواج مع انخفاض متوسط 
السن عن الزواج والحجم الکبیر للاس وغلبة الحياة الريفية والبدويةء 
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وتسود في كل الدول العربية ظاهرة النمو الحضري السريع حيث تتوسع 
المدن بمعدل عال. کذلك فانها لا تتباین کثیرا في المستویات الصحية حیث ۰ 
ترتفع معدلات وفیات الأطفال الرضع كما أن أمد الحياة متوسط في معظم 
هذه الأقطار. o‏ 


ورغم أن الوطن العربي. في معظمه يتميز بالمناخ الجاف الذي أدى إلى 
تأثير كبير على نمط الحياة وأدى إلى انخفاضص حاد في الكثافة السكانية 
المطلقت فان هناك مساحات محددة تتوفر بها موارد المیاه کما في سواحل ' 
البحر المتوسط في المغرب والشام وفي وادي النیل وأودية الدجلة والفرات» 
حيث یترکز السکان بکثافة عالية تفوق مثیلتها في الدول الصناعية. 

والوطن العريي رغم آنه یقع ضمن العالم الاسلامي ویمثل منطقة 
القلب فيهء فإن به مجتمعات غير إسلامية ممثلة في الطوائف المسيحية في 
معظم الدول العربية وكذلك ممثلة في يهود إسرائيل» وتظهر كثير من 
الدراسات أن هناك فوارق جوهرية في بعض الخصائض الديموغرافية بين هذه 
الجماعات غير الإسلامية وبين باقي المجتمعات الإسلامية في الأقطار 
العربية . ۱ 

إلا أن أبرز مظاهر التباين بين الأقطار العربية هو التوزيع غير المتساوي 
للسكان والثروةء ذلك لان التجزئة السياسية للوطن العربي آدت إلى وجود 
فوارق مساحية وسکانية واقتصادية ضخمة بین الوحدات المكونة له كما هي 
الحال بين دول الخلیج والیمن بشطریها. او بين الاردن وفلسطین ¿lol‏ 
أو بين مصر وليبياء فرغم أن كثيراً من الحدود السياسية قد أنشىء بعد الحرب 
العالمیة الأولی والقليل منها بعد الحرب العالمية الثانية» فقد أدى هذا 
التقسيم المحلي إلى التأثير الكبير في حركة السكان الجغرافية وما يترتب 
عليها من نتائج دیموغرافیق. حتى أن الانتقال السكاني الحر بين الدول 
العربية بعضها البعض أصبح مقيدا وقاصرا على قطاعات محددة من السكان 
تتمثل في القوی العاملة فقط. أما الهجرة الدولية بين دول الوطن العربي 


Ye 











فلیست ميسرة لفرض القیود علیها وان کانت بعضص الاقطار تسمح بذلك وفق 
قواعد محددة وباعداد لیست کبیرة . 

Wis‏ فان من alle‏ الرئيسية على رقعة الوطن العربي 
الا عتلاف الکبیر في توزیع الثروة الاقتصادية خاصة في البترول فقد شهدت 
بعض الأقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدفقت على أثرها ثروات 
أسهمت في التغير البيئي والسكاني في هذه الأقطارر كما أدت بطريقة مباشر 
إلى قيام حرکات انتقال سكاني كبير حيث تدفق الآلاف من العاملين على 
الدول البترولية للاسهام في فوة العمل بهاء كذلك فقد أدت هذه الثروات 
النفطية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي ارتفاعاً یصل ببعض الدول 
العربية إلى رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. 

وبالإضافة إلى أوجه التباين في توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
sr‏ للاختلاف أبرزها الفارق الكبير بين الدول العربية في المساحة حيث 
تتراوح المساحات بين ٩۰۰‏ كيلومتر مربعا إلى 4ر5 مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السكاني من ربع مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة ونصيب 
الفرد من الدخل القومي الذي یتراوح بین ۱۷۲ دولار و ۲۱4۰۰ ees 1 Nga‏ 
رسنة ۰)۱۹۸۲ يضاف إلى ذلك كله الاختلاف ہین توزیع المساحات الزراعية 
ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستويات التنمية الاقتصادية . 

وتختلف أقطار الوطن العربي فيما بينها في قوى الجذب والطرد في 
مجال حركة السكان الجغرافية» فالملاحظ بصفة عامة أن الدول الأكثر سكاناً 
لا تتاثر بالهجرة الدولية تأثرأ كبيراً ذ في الوقت الذي يكون فيه لهذه الهجرة أثر 
كبير في سكان الدول الأقل Ls‏ فمعظم الدول ذات الحجم السكاني 
القليل تعد مراكز جذب قوى للمهاجرين الوافدين من الدول العربية الأخرى 
ومن خارج الوطن العربي. وقد كانت الهجرة النازحة المبكرة انعكاساً للضغط 
السكاني علی الموارد في بعض الدول العربية مثل لبنان التي كانت ومارتزال 
قرا لتیار هجري کبیر منذ سنة ۰ حتی ان عدد السکان ذوي الاصل 
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اللبنامي في الخارج يريد على مليول ونصف میود سمة 

کذلك فإن الهجرة النازحة تعد مس الظاه ات الديموغرافية فى اليس 
مشطريها وعلی النقیضی مس دلث فان دود الترود في الخليج pp‏ تعد 
اقطابا هامة لجذب المهاجرین إليها من کل بلاد المشرق العربي خاصة من 
الاردن ومصر وسوریا. ودول جنوب شبه الجزيرة العربية والسودان. بل ومن 
دول آخری غیر عربية مثل ایران وباکستان وبتجلادیش وقد آثرت الهجرة 
الوافدة في الکویت والبحرین وقطر والإمارات نأثيراً كيرا فى التركيب 
السكاني خاصة التركيب العمري والنوعي والاقتصادي ۱ 

وعلى أية حال فليس البترول فقط هو العامل الرئيسى فى الهجرة 
الوافدة في الدول العربية - بل يلعب الدين دور ung) $ Ll‏ الوافدة على 
فلسطین والتی یمکن اعتبارها Lee‏ سکانیا قام على أساس الهجرة الدينية 
والتهجیر الاجباري للسکان الفلسطینیین الاصلیین وقد ترتب على ذلك تدفق 
أعداد ضخمة من اللاجئين إلى الدول العربية المجاورة في لبنان وسورب 
والاردن ومصر وغیرها مر الدول العربية اوقد قدر عند اللاجئين بعد حرب 
يونيه ۱۹٦۷‏ بنحو ٦ر١‏ ملیوں سمة ولذلك فاد حل مشكلة مؤلاء اللاجئیں 
تکمن في إعادتهم الی وطنهم ودیارهم الاصلية التي طردوا منها باسالیبب 
الصهيونية العنصرية لكي تقيم وطنأ دخيلا في فلسطين على حساب LPN‏ 
والشعب 

وتعد الدول العربية الصغيرة المحجم السکاني - وخاصة . ولية منها ‏ 
قادرة على خفض معدلات الوفیات بها خفضاً کبیر وذلك لامکانیانها القادرة 
على الاستفادة من التقدم الطبي وتحفیق مستوی صحي مرتفع لسکانها ورفم 
مستوی معيشتهم وفي مثل تلك الظروف یسود بهذه المجتمعات ارتفاغ کبیر 
فی سبة الصغار (أقل من ۱۵ سنة) حیث آمکن تخفیض معدلات الوفیات 
رض كبيرة والتي وصلت إلى ۷ في الألف في بعض الدول مثل الكويت - 
وهي في ذلك تناهز أكثر الدول تقدماً في العالم ويمكن أن نتوقع أن الوفيات 
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في بعض الدول الأخرى مثل السعودية ودول الخليج ‏ وليبيا قد انخفضت 
انخفاضاً ضخماً في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفر الإمكانيات التي 
تساعد علی تحقیق المستوی الصحي المرتفع لاسکان بهما. 

ویختلف الأمر باللسبة للخصوبة (الموالید) - ذلك لانه لا توجد علاقة 
بين الحجم السكاني للدولة ومستوی الخصوبة بها بالرغم آن بعض الدول 
صغیرة الحجم في الوطن العربي مثل فلسطین المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة. وبصفة عامة يتراوح معدل المواليد في الدول العربية من ial‏ = 
فى الألف. وليست هناك شواهد تدل على انخفاض الخصوبة إلا انخفاضا قليلا 
في بعض الدول في السنوات القليلة الأخيرة - مثل مصر التي أحذت 
بسياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1456 وأظهرت معدلات المواليد بها هبوطاً 
طفيفاً من 47 في الألف سنة 145٠‏ إلى 4" في الألف سنة ۱۹۷۳ وإن كانت 
قد تزايدت بعد ذلك لتصل إلى ۳۸ في الألف في أوائل الثمانينات. 


ويبدو من العلاقة بين معدل المواليد والوفيات ‏ أن الزيادة الطبيعية 
الناتجة عن الفرق بينهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة الهبوط الذي طرأ على 
معدل الوفيات ولما كانت الدول الصغيرة الحجم والبترولية منها على وجه 
الخصرص قد استطاعت أن تخفض معدل الوفيات بدرجة كبيرة فى السنوات 
الأخيرة - فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها بدرجة أكير من 
غيرها ولعل في الكويت مثل واضح على ذلك . 

وقد انعكس مستوى الخصوبة المرتفع في الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ٠١‏ سنة) وهي الفئة العريضة من السكان التي 
تكون قاعدة الهرم السكاني وتكون أكثر الفئات تأثراً بهبوط معدل الوفیات. 
حتى أن أكثر من ۰ من سكان الدول العربية يقل عمرهم عن ٠١‏ سنة بل 
تصل هذه النسبة إلى 4۷ في بعض الدول مثل الجزاثر والسودان. 


وبالرغم من أن التوزيع السكاني غير متساو على الإطلاق على رقعة 
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الوطن العربي إلا أن الاتجاه الحالي في نمو السكان يتجه نحو زيادة هذه 
الظاهرة وتأکیدها ویمعنی آخر نويات التركز السكاني الكثيفة السكان 
ممثلة في المدن والمناطق الزراعية تشهد نمواً سریعاً لسکانها اکشر من 
المناطق المبعثرة السکان وقد حاولت بعض الحکومات العربية العمل على 
خلق مناطق جديدة لجذب السکان. وتسیر سياسة هذه الحکومات علی تنمية 
بعض الأقاليم الأخرى ومحاولة |عادة التوزیع السكاني علی رفعتها. ولکن 
ينبفي القول بان ذلك یتم بخطی بطيئة ولم يحقق بعد أهدافه الرئيسية من 
خلق مناطق جذب سكاني تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك راجم الی قوة 
الجذب المتمثلة في النویات السکانية وتوفر الخدمات المتعددة بها ados‏ 
ظاهرة لیست مقتصرة علی الدول العربية بل تشارکها فیها الدول النامیة . 


وتتمیز الدون العربية بوجود جزر سکانية على رقعتها قد تمتد أحياناً 
على هيئة شريط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
المساحات الصغيرة الآهلة بالسكان سوى مساحة قليلة من المساحة الكلية 
في هر۳/ فقط من مساحتها الكلية وكذلك العراق حيث إن أكثر من نصف 
السكان يعيشون في ۵٥‏ من مساحة البلاد وفلسطين المحتلة حيث يعيش 
ثلاثة ألحماس السكان في عشر مساحة الدولة. 


ويوجد بكل دولة عربية تقريباً منطقة كبيرة المساحة یتبعثر بها السکان آو 
غير مسكونة على الإطلاق. ولا يوجد بها مراكز عمرانية إلا في الواحات 
المبعثرة أو في مناطق التعدین ویصعب الاتصال بین آجزائها وذلك لظروفها 
الطبيعية الطاردة. ولقد أصيحت كثير من المناطق الصحراوية في الدول 
العربية مناطق إنتاج بترولي ضخم - ومع ذلك فانه من الخطاً آن نتصور آن 
هذه المناطق الصحراوية ستصبح آکثر سکاناً بسبب ثروتها البترولية - ذلك لان 
صناعة البترول قد ساهمت في تضخم كثير من المراكز العمرانية خارج مناطق 
حقول البترول آکثر من داخلها وانه من مظاهر التناقض آن الدول كبيرة 
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الحجم السکاني مثل مصر والمغرب y‏ نتج Y‏ كميات قليلة من البترول 
بالرغم من ان بعض الدول الصحراوية الصغيرة السكان بلغت Ar‏ کبیراً في 
ذلك . 


وبالوغم من زايد ن نسبة سكان المدن في الدول العربية إلا أن نسبة 
سكان الريف ما زالت مرتفعة تدل على أن مناطق التركز السكاني ما زالت 
ممثلة في القرى وقد تأثرت مواقع هذه القرى بمدى الحصول على المياه 
وحصوية التربت وترتبط هذه القری بشبكة الطرق الأولية تربطها بالمدن 
العاصمة. وهناك اتجاه قوي في بعض الدول العربية ومنها مصر - نحو التنمية 
الريفية وتحسین احوال القری. وبالرغم من الاصلاح الزراعي في بعض 
الدول الا آن التفاوت في مساحة الاراضي المملوكة ما زال من العناصر الهامة 
المؤثرة في حياة هذه المجتمعات والتي يبدو منها الفارق الكبير بين نراء 
الملاك وفاقة العمال الزراعيين وقد خطت بعض الدول خطوات هامة في 
سبیل تقلیل هذه الفوارق مثل مصر التي حددت الملكية منذ سنة ۰۱۹۵۲ 


ویعیش الوطن العربي في الوقت الحاضر في ورة تعليمية حقيقية نتمثل 
في ذلك الاهتمام الکبیر بالتعلیم وخاصة في مراحله الاولی والعمل على 
الارتفاع بسن الالزام لیشمل قطاعات آکبر من السکان. وکذلك تهتم الدول 
العربية بالتعلیم الثانوي والعالي وانعکس ذلك علی آحداث تغییر في أسالیب 
الحياة سواء في الزراعة أو الصناعة آو الحياة الحضرية وکذلك ارتفاع مکانة 
المرأة عما كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . | 


وباختصار فإن سكان الوطن العربي يمرون بمرحلة انتقال ديموغرافي 
وحضاري في هذه السنوات سيكون لها تأثیر کبیر علی خريطة السکان في 
المستقبل وترکیبهم وملامح نموهم وان کان ذلك یجعل من التنبژات السکانية 
أمرأ صعباً ذلك لسرعة التغير الحضاري والاقتصادي فمن ذا الذي كان يتنبا 
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مثلا في منتصف هذا القرن بتلك الثروة البترولية الضخمة في دول البترول 
العربية آو بخروج الاوربیین من المغرب العربي آو بتطور الاشتراكية في مصر 
والجزاثر وغیرها آو بالتفیرات السياسية الكبيرة التي شهدها الوطن العربي في 
العشرین عاماً الماضیة. 


آبرز المشکلات السكانية في الوطن العربي 
الاقتصادي فقط بل تتعداها إلى جوانب أخرى ترتبط بالنمو والحجم والتوزیع 
والتركيب السكاني وخصائصه والهجرة أو بمعنى آخر محددات دينامية السكان 
والنتائج التي تترنب عليها على المستويين المحلي والإإقليمي . 
ويعد النمو السكاني المرتفع في الأقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً ‏ أهم المشكلات التى تعوق حركة 
التدمية بها وإلى جانب ذلك هناك مشكلات مرتبطة بذلك أبرزها انخفاض 
المستوى الاقتصادي والصحي وسوء توزیم الخدمات والتزاید السريع في 
المدن الإقليمية وفي العواصم وكذلك في تزايد إعداد السكان في سن العمل 
يسبب Sl‏ العمري الشاب وندني إسهام الإناث في القوة العاملت وتزايد 
الضغط على الخدمات التعليمية والصحية والاحتماعيت وعلی العکس من 
ذلك فإن حجم السكان القليل في الدول البترولية العربية ‏ رغم تزایدہ بمعدل 
مرتفع - das‏ مشكلة لهذه الدول» ولا تبذل هذه الدول أي جھد لمخفضص 
وتجلب أيد عاملة من الخارج لسد النقص في العمالة الوطنية لديها. 


تعد مشكلة الحجم السكاني ذات وجهین » آحدهما يتمثل/في الحجم 
الزائد والآخر في الحجم الناقص. فتعاني كثير من الدول العربية من مشكلة 
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التضخم السكاني في ضوء الموارد الاقتصادية المحدودة بھاء وأبرز هذه 
الدول مصر والاردن وسوریا ولبنان والیمن بشطریها وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال. وفي هذه الدول يزيد معدل النمو السكاني عن ۵ر۲/ سنوی مما 
يعني أن إجمالي عدد السكان بها الذي يصل إلى ٠١6‏ مليون نسمة سنة 
۳ سيتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط. 


وقد سبق القول آن هذه المعدلات المرتفعة قد نجمت عن_خصوبة 
مرتفعة ومعدلات وفیات آخذة في التناقصء وليست ثمة ما يشير إلى انخفاض 
كبير في معدلات المواليد في هذه الدول وإن كانت هناك دول عربية تبنت 
سياسة رسمية لتنظيم 41 3 Family Planning‏ بهدف تقليل معدلات المواليد 
ومن هذه الدول مصر وتونس ولبنان . 


آما بقية الدول العربية فلا تعاني من مشکلة التضخم السكاني بل علی 
العكس فهي تعيش مرحلة السكان الأقل من الموارد 108)ةأنامهم «علمناء 
ويبدو ذلك بوضوح في الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية وفي العراق 
والسودان ولیبیا والجزاث. ويعيش في هذه الدول مجتمعة نحو 4/ مليون 
نسمة أي 47/ من جملة سکان الوطن العربي . 


وإذا نظرنا إلى الوطن العربي كوحدة مساحية واحدة فإن حجم السكان 
به يتزايد بمعدل متوسط يصل إلى تخو IN‏ سوا ويعد ذلك من أعلى 
معدلات النمو السكاني في العالم حيث يصل المتوسط العالمي إلى 4را/ 
بل وأعلى من متوسط معدل النمو السكاتي في الدول النامية والذي يصل إلى 
ار۲/ سنوياً (متوسط ١487‏ ۰)۱۹۸۳ ویرتبط ذلك کما سبق القول بارتفاع 
معدلات الموالید العربية التي یصل متوسطها to Y]‏ الألف مقابل ۲۸ 
۳ الالف في العالم و۳۶ في الالف في الدول النامية سنة ۱۹۸۴۳ . 


والواقم آن معدل النمو السکانی المرتفم فی الدول العربية ذات الح 

قع ge‏ ۱ لحجم 

السکاني القلیل والموارد الوفيرة ینتج غن خصوية عالية غير مشططة وليس 
۲۲ 





جسدول رقسم (۱) 

> السکان ومعدلات الئمو والموالید 
في الوطن العربي والعالم 

معدل الثمو | معدل المواليدا عدد الستوات" 













جملة عدد السکان بالملیون 
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الوطن العربي ۲4 
Lal‏ 


من العالم 


ناجماً عن انخفاض معدل الوفیات فقط, وینجم عن هذه الخصوية العالية غير 
المخططة مشکلات صحية آبرزها تزاید احتمالات تعرض الأمهات والاطفال 
الرضع للامراض خحاصة آمراض الاأمومة والطفولة المبکرة. فعلی سبیل المثال 
تبین البحوث الطبية آن آکثر احتمالات الأمراض والوفاة وسوہ التغذیة بین 
الأمھات والأطفال وکذلك تأخر النمو الجسماني والعقلي تحدث بسبب تزاید 
عدد الاطفال الذین یتم |نجابهم وعندما تقصر الفترات الفاصلة بین الولادات 
للمرأۃء ویصدق هذا القول عندما تکون الام في سن صغيرة (آقل من ۱۸ 
سنة) آو عندما تکون متقدمة في السن (أکثر من ۵ سنة)» وتجمع الاراء 
الطبية في الوقت الحاضر آن تنظیم الخصوية حتی في الاقطار التي ترغب في 
تزاید حجم السکان بهایعد ضرورة صحیة(). 


e 


Omran, A.R., Population of the Arab World, Problems and Prospect, UNFPA and ()١( 
Croom Helm Ltd, New York, 1980, P.8. 
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" - التركيب السكاني : 

يؤدي التركيب العمرئ والتركيب العرقي للسكان في كثير من الأقطار 
العربية إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة للدول الغنية والدول الفقيرة 
على السواء. فقد أدت الخصوبة المرتفعة والتقدم الصحي الذي أسهم في 
تقليل معدلات الوفيات خاصة في الأعمار المبكرة. إلى زيادة نسبة الصغار 
في المجتمعات العربية. وأصبحت نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من ۱۵ 
سنة) تزيد على 46/ من جملة السكان بل نكاد تقرب من النصف في بعض 
الدول العربية وذلك مقابل نحو /.۲١‏ فقط في الدول المتقدمة» وتلقي هذه 
النسب العالية بأعباء كبيرة على خطط التنمية الحالية والمستقبلة في الوطن 
العربي . كذلك تشهد الأقطار a!‏ للايدي العاملة الاجنبية 
ظاهرة تزايد نسبة هؤلاء الأجانب إلى السكان الأصليين كما هي الحال في 
دولة الإمارات العربية والكويت وما قد يترتب على ذلك من مشكلات سياسية 
واجتماعية كامنة في هذه الأقطار. 

ويرتبط بمشكلة التركيب السكاني في كثير من الاقطار العربية خاصة 
فى شبه الجزيرة العربیة نقص القوى العاملة الوطنية وما يترتب على ذلك 
زيادة نسبة الاعالة - أي عدد السکان المعولین إلى جملة القوى العاملة ‏ 
وذلك بالإإضافة إلى انتخفاض مستوی التعلیم والتدریب المهني . ومن 
الظاهرات الأخرى انخفاض نسبة إسهام الإناث في النشاط الاقتصادي حيث 
لا تزيد نسبة إسهام الإناث العربيات عن ۸/ من القوى العاملة العربية. 
 "‏ سوء توزيع السکان : 


سبق القول بأن الوطن العربي من الأقاليم التي يتبعثر بها السكان 
وتتدني الكثافة العامة به إلى 17 نسمة فقط في الكيلومتر المربع حيث تشغل 
الصحاری مساحة کبری من رقعته الارضية. ورغم آن توزیم السکان علی 
خريطة الوطن ¿A‏ هو دالة لعدد متشابك من العوامل الجغرافية فانه یتصف 
بعدم التساوي سواء بين الدول بعضها وبعض أو في داخل الدولة الواحدة. 
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وقد نجم سوه التوزیع السكاني عن عدد من العوامل المرتبطة بالسطح 
والظروف الماخية والأمطار وکذلك توفر الموارد واستغلالها وفرص العمل 
المتاحة والنقل. ولعل آبرز مظاهر سوء التوزیع السكاني تتجلى في توزیع 
السکان بین الحضر والریف والنمو الکبیر غير المخطط لمعظم المدن 
العربية . 


وتتبعثر كثير من النويات السكانية التي يتراوح حجمها من بضعة مثات 
من السكان إلى بضعة الاف في مناطق منفصلة يصعب الوصول إليها وتحتاج 
إلى استثمارات ضخمة لإنشاء طرق حديثة لتصلها بمناطق الإنتاج والخدمات 
الرئيسية في الدولة. ويؤدي صعوبة الاتصال بهذه المجتمعات البعيدة عن 
مناطق التركز السكانيٰ الرئيسية إلى نقص الخدمات الاقتصادية والتعليمية 
والاجتماعية والأمنية. 


ويؤدي سوء التوزيع السكاني والخدمات في الأقطار العربية إلى خلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف إلى الحضر. وما يترتب على ذلك من 
إفقار المناطق الريفية من قطاع كبير من القوی العاملة الشابه بهاء وكذلك من 
تزايد أحجام المدن بشکل حاد. وتعد هذه الظاهرة من المشكلات الهامة في 
توزيع السکان في الوطن العربي خاصة في الدول التي تزداد فیها الفجوة بين 
المدينة والقريةء كذلك أدت فرص العمل المتاحة في الأقطار البترولية إلى 
اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين في الحرف الأولية بالصحارى مثل الرعي 
والزراعة إلى إهمال هذا القطاع الإنتاجي والاتجاه إلى المدن. وقد انعكس 
ذلك على نقص الإنتاج الزراعي والرعوي في هذه الأقطارء وتناقص إنتاج 
الغذاء بها واضطرارها إلى استيراد نسبة كبيرة من استهلاكها الغذائي من 
.الخارج . 


: التمو الحضري غير المخطط‎ - ٤ 
يتزايد سكان المدن في الوطن العربي بمعدلات تصل إلى ضعف‎ 


Ye 





معدل النمو القومى بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو/الحضري إلى 5 
iste‏ وفى das‏ المدينة 502165-) مثل الکویت وقطر فإن المعدل يتزايد 
بشکل واضح لیصل is 7۱١و ۰ el‏ ومن المتوفع أن wu‏ 
الکویت والدوحة سيتضاعف -حجمهما السكاني في أقل من عشر سنوات. . 
ومن الواضح أن نمو المدن العربية بمعدلات عالية لم یکن مخططاً  og‏ 
يكن نتيجة خطط عمرانية مدروسة أو نتيجة لعملية التحديث التي تصاحب 
عملية النمو الحضري في الدول العربية والتي تتشابه في ذلك مع غيرها من 
الدول التامية . 

وقد نجم النمو الحضري الضخم الذي شهدته الأقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الواحدة. ونجمت الظاهرة الأخيرة بدورها 
عن عوامل الطرد في البيئات الأصلية للمھاجرینء فقد تناقص نصيب الفرد 
من الارض الزراعية في بعض الدول خاصة في مصر مما دفع بعدد كبير من 
الریفیین نحو المدن بحاً عن حباة افضل وفرص عمل اوفر وکذلك للاستفادة 
من الخدمات المتاحة في المدن مثل الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية 
وغيرها. ويضاف إلى هذين العاملین في النمو الحضري في الدول البتروليةء 
تدفق أعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود الدولية بحثاً عن العمل باجور 
اعلی» مما آلقی باعباء ضخمة علی المدن في هذه الدول وعلی الخدمات 
بها. وان کانت الموارد المالية في هذه الدول تسمح باستیعاب النصو 
الحضري الذي يخضع في معظمه هنا لتخطيط أفضل من مثيله في الدول 
الأخحرى. 
© مشكلة الشعب الفلسطیني : 

تعد مشكلة الشعب الفلسطيني الذي أجبر على ترك وطنه منذ سنة 
۷ وعلى مراحل بعد ذلك مشكلة سياسية وديموغرافية في dar ol‏ كما 
أنها مشكلة تقتصر على الوطن العربي وتلعب دوراً كبيراً في خريطته السكانية 
والسياسية . 


Ya 





والمتتبع للنزاع العربي الإسرائيلي منذ سنة ۱۹۶۷ وما تلاه من هجرة 
إجبارية للفلسطینیین من قراهم ومدنهم في فلسطين إلى الدول العربية 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هذه المشكلة إلى إعادة توزيع سكاني 
إجباري تجلى في معظمه في مخيمات اللاجثين وفي أعداد الفلسطينيين التي 
اتجھت إلى أقطار آخری داخل الوطن العربي أو خارجه. ویتوز ع نحو ملیونین 
من الفلسطینیین في الوقت الحاضر في سوريا والأردن ولبئان مما أدى إلى 
نتائج دیموغرافية معقدة للفلسطينيين أو للدول المضيفة» ولسنا بصدد تناول 
تطور الصراع العربي الإسرائيلي في هذه الدراسة وكيف أقامت الصهيونية 
العالمية والاستعمار وطنا لليهود على حساب فلسطين الأرض والشمب. ولکن 
نذكر فقط أن الأوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني سواء في الأرض 
الفلسطينية المحتلة قبل ۱۹۱۷ آو بعدھاء أو في الدول العربية وخارجها 
جاءت نتيجة مباشرة لعمليات الطرد والمطاردة التي تمارسها إسرائيل وكذلك 
لعمليات الاستيطان المنظم الذي يهدف إلى أحكام القبضة على الأراضي 
العربية المحتلة. 


وقد قدر أن عدن الفلسطينيين بلغ نحو ٥ر٤‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۱ 
يعيش منهم ۸را ملیون نسمة داعل فلسطین بقسمیها: الذي احتل قبل 
۷ او بعد تلك السنة, ویعیش نحو ۷ر۲ ملیون فلسطيني خارج أرضهم» 
وتبین الارقام التالية توزيع الشعب الفلسطینی حسب مکان اقامته وذلك في 
سنة ۱۹۸۱(: 


(۱) نظمة التحرير الفلسطينية ‏ المكتب المركزي للإحصاء ‏ المجموعة الإحصائية الفلسعلينية العدد 
(ع) دمشق ۰۱۹۸۲ س ۲ء والنسب من حساب المولف. 
نقلا عن: 
حسن عبد القادر صالح ۔ سكان فلسطين ديموغرافياً وجغرافياً- عمان  1١4486‏ ص 4١‏ . 


¥ 





توزیع الشعب الفلسطيني سنة ۱۹۸۱ 


داخعل فلسطین المحتلة : 
فلسطین المحتلة فبل سنة ۱۹5۷ 
للضفة الغربية 
قطاع غزة 
الجملة 

خارج فلسطين المحتلة : 
بالدول العر بية : 
الاردن 
لبنان 
الكويت 
سوريا 
السعودية 
الإمارات العربية 
معیں . 
قطر 
العراق 
باقي الدول العربية 

' الجملة 
بالدول الأجنبية : 
الولايات المتحدة الأمريكية 
باقي الدول الأجنبية 

٠‏ الجملة 
جملة الشعب الفلسطيني 
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العدد 


88. Aes 
ر۸۳۳‎ ۸۰ 
for tro 
۱۳۵ ۰ 





۰ را 
Ay‏ 
۰ر) ۲۹ 
٠۰‏ رہ٢٢۲‏ 
۱۳۷۰ 
۳۷۰ 
f°‏ 
fy‏ 
۲۳۷۰۰ 
۰ر 
۰ ره 
۱۰ 


۰ ره۱۰ 


۱ ° 


vio, ae 
EO VASO! ۰ 


۱۲۰ 
۲ر۸ 

4,4 
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اره۲ 
۸ر١‏ 
vi‏ 
۹ر٤‏ 


٢ر٣‎ 
۳ر١‎ 


کے 


ہر٤‎ 


«ر ۱۰۰ 


JO tail 
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e” 2 =‏ و 7ھ ۰ 
تم ونوزسم السکان 





ليست بيانات السكان في الوطن العربي كاملة أو متكاملة. كما أن 
المتوفر منها لا يعطي الصورة الدقيقة لأحوال السكان. وتتباين الدول العربية 
فيما بينها تبايناً كبيراً في مدى توفر البيانات السكانية ويصل هذا التباين أقصاه 
بين الدول العربية في شمال إفريقيا من ناحية» ودول جنوب شبه الجزيرة 
العربية من ناحية أخرى» ففي الوقت الذي ترجع فيه التعدادات السكانية 
الحديثة في مصر مثلا إلى ما يزيد على مائة سنة توجد دول لم تجر تعداداً 
سكانياً إلا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة السعودية العربية التي أجرت 
أول تعداد سكاني في العام ۱۹٩۳/۹۲‏ (جدول رقم ۲)؛ كما أن هناك دولا 
لم تجر تعدادا لسکانها علی الاطلاق حتى الوقت الحاضر مثل سلطنة عمان 
وان کان من المتوقع اجراء التعداد بها في القریب العاجل . 

وعلى ذلك فليس من السهل في معظم الاقطار العربية آن نتبع منحني 
النمو السكاني على امتداد فترة طويا” للوقوف على مكوناته أو تقدير حجم 
السكان بدقة أو الوقوف على توزيع السكان في أقاليم الدولة الواحدة أو حتى 
تقدير أحجام الطوائف المختلفة في بعض الدول كما هي الحال في لبنان 
التي A‏ تأخذ إلا تعداداً واحداً في تاريخها الحديث (۱۹۳۲) ولا ريب أن 
العيوب التي تشوب التعدادات السكانية في الأقطار العربية شأنها شأن معظم 
الدول النامية الأخرى ‏ إنما ترجع إلى عدة عوامل لعل أبرزها عدم توفر 
الوعي الا حصائي آو تدني المستوى الثقافي وتزايد نسبة الأمية وانخفاض 


۳۱ 








مكانة المرأة ووجود نسبة عالية من السكان البدو في am‏ الأقطار وصعويه 
حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم الديموغرافية وليست العيوب 
الا حصائية وقفا علی التعدادات السكانية فقط. بل تتعداها إلى الإحصاءات 
الحيوية في الاقطار العربية. فرغم آن هناك دولاً تزداد فیها سبة الوثوق في 
الاحصاءات الحيوية مثل تونس ومصر والکویت, فان معظم الدول العربية 
تتصف إحصاءاتها الحيوية بالقصور ولیس من السهل اعتماداً على المتوفر 
منها. الوقوف علی معدلات الموالید و الوفیات بدقة کاملت ویبقی الأمر رهناً 
بتقویم هذه الاحصاءات والحصول منها على بعض الموشرات الرقمية التي 
قد فی حساب تقدیرات مقبولة للمعدلات الحيوية 


جسدول رقم (۲) 
مدى توفر تعدادات السکان في 
الدول العر بية Ju‏ الحرب العالمية الثانية 






سئوات التصدادات 


تمہ نمه تمر 













۷ ۰۱۹۹۷ 
۲ 2-2-۰ 
مسح ۱۹۷۰ 
۸ ۰۱۹۰۱ ۱۹۷۲ 
۲ ۱ ۱۹۷۹ (الضفة الشرقية فقط) 
Y‏ دول شبه الجزیرة العربیة: ۱ 
المملكة السعودیف!۲ ۰۱۹۱۳/7۱۹ ۲۸۷۶ 
الكويت ۷ ۱ ۰۱۹۱۵ ۱۹۷۰ء ۱۹۷۵ء ۱۹۸۰ 
۰ ۰۱۹ ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۷۱ ۱۹۸۱ 
۷۰ 
۸ ۰۱۹۷۰ ۱۹۸۰ 


۶۵ ۱۹۷۷ 
۷۰ء ۱۹۷۹ء ۱۹۸۱ 




































سلطنة عمان إلا يوجد 
- اليمن الشمالي ۱۹۷۵ 
- اليمن الجنویی ۱۹۵۵۱ (لمستعمرة عدن فقط). ۱۹۷۳ 


۳۲ 





تابع جدول رقم (۲) 







الدولة سنوات التعدادات 
۳ - دول النيل والقرن الإفريقي: 
RA =‏ ۷ عكقل ۰۱۹۳ av‏ 


مسح ۰۵ ۳( 
۰ ۷ ۱۹۷۱/۷۰ء ۱۹۷۹ (مسح). 
۷۵ 


AVF ۰۱۹1۶ ۶‏ 
۹ ۰ء ٦۱۹۹ء‏ ۱۹۷۵۔ 
۸ ۱۹۵۵ء ٦۱۹۹ء‏ ۱۹۷۷۔ 

۰ء ۱۹۹۰ء NAVA‏ 


. AVY ۰ (مسح)‎ ۱۹۹/۱۹۹4 


Clarke. J. and Fisher, W.B.. Population of the Middle East and North _ [ 
Africa, London, 1972, P.16, 
U.S. Department of Commerce, World Population 1983. _ 


ولكن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن الوعي الديموغرافي أصبح 
أفضل من ذي قبل في كثير من الأقطار العربية حيث شهدت إنشاء أجهزة 
متخصصة في جميع البيانات السكانية وارتبط بذلك تزايد نسب التعليم 
والاتجاه الجاد للتعرف على خخصائص السكان خاصة في الدول البترولية التي 
شهدت تحولات «يموغرافية ضخمة في العقود الأخيرة. ورغم القصور الذي 
يشوب بيانات التعدادات السكائية أو الإحصاءات الحيوية في الدول العربية 
فإن الاعتماد على المتاح منها وعلى غيرها من البيانات التي تنشرها الهيئات 
الدولية المتخصصت يساعد في الوقوف على صورة الوضع الديموغرافي 
العربي وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات الخصوبة والوفيات 
والهجرة والتوزيع والتركيب السكاني والتحضر الأخذ في التزايد بشكل سريع 
والعلاقة بين السكان والموارد الغذائية المتاحة. 


۳۳ 














یبین الجدول رقم (۲) حجم السكان في الأقطار العربية حسب الأقاليم 

الجغرافية واخر تعداد أجرته الدول وکذلك تقدیر السکان سنة ۰۱۹۸۳ ومن 

الجدول يبدو أن إقليم وادي النيل والقرن يضم خمسي ( ل ) سکان الوطن 

العربي» حيث يضم مصر كأكبر دولة عربية في حجم السكان والتي يبلغ 

سکانها 5 مليون نسمة أو ربع سكان الوطن العربي بأكمله. وبلي ذلك 

إقليم المغرب حیث یسکنه ۳۰/ ثم اقلیم الهلال الخصیب بنسبة تقرب من 

الخمس, أما أقل أقاليم الوطن العربي سکانا فتتمثل في شبه الجزيرة العربية 

التي یقطنها نحو ۲۳ ملیون نسمة (موزعة علی ثمان دول)» وبنسبة تصل إلى 
ثمن حجم السکان في الوطن العربي . 

جدول رقسم (۳) 
سکان الوطن العربي وفق أحدث التعدادات المتاسسة 

وتقدیر السکان سنة ۱۹۸۳ (ألف نسمة» 

e]‏ مب خر ر 

o] | 























العراق ۸۷۷۷۷ ۱:۰۹ 
سوريا ۱۹۸1/4/۷ ۹۷۳۹" 
- لبنان مسح ۱۹۷۰/۱۱/۱۵ 94۸ 
- فلسطين ۰ 0,80 ۳۹۹۰ 
الأردن ver yaya/ıy/\‏ 





دول شبه الجزيرة العربية: 





السعودية 1/۹ ` 

الکویت ۰۸۰/۷۱ 

البحرین ۸۸/۰ ۳۹ ۳۹۳ 
قطر أبريل /مايو ۱۹۷۰ ۱۱ ۷ 
الإمارات ۸۷۵ ۰ را ۷ 


rt 
















AYA لا يوجد.‎ ols 
ovit ۸۳۰۱/۷ اليمن الشمالي‎ 
2۲ ۱۹۳۳/۰/4 اليمن الجنوبي‎ 






دول وادي النیل 
والقرن الإفريقي : 







VAYA ۷۲ pas 

۱۹۷۳/٣٤/٣ السودان‎ 

جيبوني ۳۷۹ 

لصومال | ۱۹۷۰/۲/۷ 4۸ 
لیبیا ودول 

المغرب العرپي : 





EAA ۱۹۳۳/۷/۳۱ 









Vit vavo/a/A 
۲٢ر‎ 6٥ ۸۷۲ الجزاثر‎ 
۲۲۰۹ +۲۷ المغرب‎ 
۱9۹۱ ۷۱ موریتانیا‎ 


مس سیت 
۱۰۷ھ 


۷۲۷ء۸ < 


ويبين المجدولان رقم )٤(‏ و(٥)ء‏ توزيع الأقطار العربیة حسب فئات 
posea!‏ السكاني وكذلك :رتيب هذه الأقطار على المستويين القومي والعالمي ء 
ومنه يبدو أن هناك دولة واحدة فقط في الأولى وهي مصر ونسبة سکانها 
نحو ریم |جمالي سکان الوطن العربي کما ذکرنا ویعیشون في ۷/ فقط من 
مساحة هذا الو ن» وثلاث دول في الفئة الثانية وهي المغرب والجزائر 
والسودان ويعيش بها نحو ثلث سكان الوطن العربي في ٤۰‏ من مساحته. ثم 
الفثتان الثالثة والرابعة وتشمل ست دول هي العراق والسعودية وسوريا وتونس 
والصومال والیمن الشمالي ویسکنھا ۲۹ من سكان الوطن العربي يعيشون في 9؟/: 


۳۵ 








جسدول رقسم )٤(‏ 
es‏ الأقطار العر بية 


ae الدول‎ 


{0 A1 
E WN oes 
"۲۲ ٠٠ 
YA V1 
Yo AVG aoe 
VANE eee 


من مساحته. أما بقية الدول العربية التي يصل عددها إلى ؟١‏ دولة فتضم 
الدول الصغيرة والقزمية فى حجم السکان ولا بسکنها سوی ۱۲/ فقط من 
سکان الوطن العربي وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ربع مساحة هذا الوطن؛ 
ويبدو من هذه الأرقام أنه لا توجد علاقة بين الحجم السكاني والحجم 
المساحي للدول العربية مما يعكس ظاهرة التركز السكاني في مساحات 
صغيرة حيث یتوز ع ۸۸ من سکان الوطن العربي علی عشر دول فقط تشفل 
ثلائة آرباع مساحة الوطن العربي le‏ قليلة (۱۲/) علی الربع 
الباقي. الذي یضم ۱۲ دولة تقع في معظمها في شبه الجزيرة العربية. 
وبمتوسط عام لكل دولة يصل إلى /١‏ من سكان الوطن العربي و7۲ من 
مساحته . 

وعلى المستوى العالمي تبدو الدول العربية في معظمها ‏ قليلة السكان 
ولا تبرز سوى مصر بترتيبها العشرين بين دول العالم في حجم السكان. 
وتأتي اثنتا عشرة دولة في ترتيب یتعدی المائة من ہین الوحدات السياسية في 
العالم التي یصل عددها إلى نحو مائتي وحدة. 
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جدول رقسم (ه) 
سكان الأقطار العربية سنة ۱۹۸۳ 


مرتبة حسب الحجم علی المستوی العالمي والقومي 
1 1 
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U.S, Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- : المصدر‎ 
tion, 1983, Washington, D.C., 1983, PP. 30-31. 
ویلاحظ آن عدد الوسدات السياسية في العالم هي ۲۰۲ وحدة.‎ 
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كثافة السكسان 

يتوزع سكان الوطن العربي البالغ؛ عددهم ۱۸۵ ملیون نسمة سنة 
۳ على مساحة من الأرض تصصل إلى ١4‏ ملیون کیلومترا مربعاء 
ويتباين هذا التوزيع تبايناً شديداً من قطر إلئ آخر بل وفي داخل القطر الواحد 
حيث تتميز بعض المتاطق بتركز سكاني شديد والبعض الآخر بندرة سكانية 
واضحة بل يكاد يخلو تماماً من السكان. وكقاعدة عامة فإن توزيع السكان في 
الوطن العربي على المستوى القومي أو الإقليمي يعد توزيعاً غير متساوٍ سواء 

في التوزيع العددي المطلق أو في الكثافة السكانية ودرجة التركز. 
وتبلغ الكثافة الحسابية في الوطن العربي ۱۳ نسمة في الکیلومتر 
مربعء إلا أن هذا الرقم مضلل إلى حد كبير ولا يعطي إلا فكرة أولية عن 
مدى العلاقة بين السكان والأرض» ذلك لأن الوطن العربي في جملته الكلية 
Jats‏ الصحراء نحو 1٩5‏ من جملة مساحته. ویترکز سکانه في النسبة 
الضئيلة الباقية وبکثافة یصل متوسطها الی ۲ نسمة في الکیلومتر المربع . 
ومن الجدول رقم (5) يبدو مدى التباين في الكثافة الحسابية 
والفيزيولوجية('2 على مستوى الأقطار العربية» ومنه تبدو العلاقة العكسية بين 
الكثافة الحساسية ونسبة الأرض الزراعية في القطر حيث يميل التوزيع 
السكاني نحو التركز الشديد في الأقطار التي تقل فيها نسبة الأرض الزراعية» ويبدو 
ذلك بوضوح في دول شبه الجزيرة العربية ووادي النيل وليبيا والجزائر وموریتانیا؛ 
ففي هذه الدول تقل نسبة الأرض الزراعية عن 0/ من مساحة الدولة. وفي 
هذه النسبة تعيش الغالبية العظمى من السكان في نطاقات منفصلة تعكس 
سمات التوزيع السكاني على خريطة الوطن العربي ككل ؛ والذي يتصف بالتركيز 
الشديد في نويات منفصلة عن بعضها البعض (شكل رقم ؟) حددت 


(1) تحسب الكثافة الحسابية بقسمة عدد السكان على مساحة الدولة أما الكثافة الفيزيولوجية فيقسم 
عدذ السکان على مساحة الأرض الزراعية فقط. 


YA 











۳۹ 





شكل رقم (؟) 


أكثف المناطق سكاناً في الوطن العربي 
۱۹۸ 
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جدول رقم (5) 
كثافة السكان في الأقطار العربية 
ومساحة الأرض الزراعية بها 


(1۹۸4) 
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اليمن الجنوبي | ۳۴۲۹۱۸ 

وادي الیل والقرن الإفريقي : 
هر 1٩‏ ۱۰۰۱ 
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المغرب ۱۷۸ 

۱۷۷ A 
جملة الوطن العربي‎ 


هذا الانفصال المفرط عوامل جغرافية وتاريخية لعل أبرزها موارد المياه والتربة 

والظروف المناخية والتركز السكاني الذي نجم عن استغلال البترول في شبه 
علی آنه باستیتاء دول المدينة في الخليج العربي والتي يتركز سكانها 

في العاصمة مثل الکویت والبحرین وقطر. والی حد کبیر الامارات العربيت 

فانه یمکن تقسيم بقية الأقطار العربية إلى ثلاث فئات رئيسية: 

N‏ الكثافة العالية: وتشمل الدول التي تزيد الكثافة الفيزيولوجية بها عن 
۰ لسمة في الكيلومتر المربع. وتضم هذه الفثة حمس دول هي 
مصر ١(‏ ۱۳۰)ء واليمن الجنوبية .)١١١١(‏ والسعودية )1018( 
وفلسطين المحتلة .)١١1١1١(‏ 

۲ فئة الكثافة المتوسطة : و نت الدول التي تتراوح الكثافة الفيزيولوجية 
بها بين ۰ أقل من ۰ نسمه في الكيلومتر المربع . وتضم هذه 
الفثة قطراً واحداً هو لبنان (7*6) وهو القطر العربي الوحيد الذي 
يتجانس فيه توزيع السكان إلى حد كبير حيث تبلغ الكثافة الفيزيولوجية 
به ثلالة أمثال الكثافة الحسابية (في مصر تبلغ نحو ثلاثين مثلا وفي 
السعودية نحو ۲۰۰ مثلا) . 

y‏ الکثافة المنخفضة: وتضم الدول العربية التي تقل الكثافة 
الفيزيولوجية بها عن Oe‏ سمه في الکیلومتر المربع » وتشمل إحدى 
عشرة دولة وهي دول المغرب العربي كله والذي تتجانس فيه الكثافة إلى 

٠‏ حل كبير بين دول وکذلك تضم العراق وسوریا والاردن واليمن الشمالي 
والسودان والصومال. 
4١‏ 








0 
E 
9 


یمسج سم سوب 











UL 




















من المعروف في الدراسات السكانية أن نمو السكان في المجتمع ينتج 
عن الفرق بين المواليد والوفيات من ناحية وعن الهجرة الصافية (الفرق بين 
الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة) من ناحية آخری. ویسهم هذا المعدل في 
تحدید المدة الزمنية التي یستخرقها القطر في الوصول إلى حجم ¿PE‏ 
معلوم في المستقبل ]15 استمر هذا المعدل بنفس مستوام ذلك لان السکان 
یزیدون وفقاً لمبدا الفائدة المركبة وليس مبدأ الفائدة البسيطت. أي أن حجم 
السکان في سنة الأساس يزيد سنوياً بمقدار الزيادة خلال السنة السابقة. فإذا 
كان معدل الثمو /١‏ سنويا فإن عدد سکان الدولة سیتضاعف في ۷۰ سنة, 
وإذا کان ۸۲ فانه سیتضاعف في ۳۵ سنة ولذا کان ۸۳ فانه سیتضاعف في 
٤‏ سنة وهكذاء أي أنه كلما زاد المعدل کلما قصرت المد: التي یتضاعف 
فيها حجم السكان. 

ويبين الجدول رقم (7) تطور أعداد السكان في الوطن العربي 
ومعدلات نموهم منذ سنة ۱۹۵۰ حسب الأقالیم الجغرافية الرئيسية» ومن 
الواضح آن معدلات النمو ظلت 7 تقریباً ثابتاً في عقد الخمسینات والستینات 
ویدور حول ۸ر۲/ Gee‏ ثم ما لبث آن تزاید في عقد الثمانینات لیصن إلى 
٤ر۳‏ ويعكس ذلك في الواقع مدى التزايد الناجم عن الزيادة. الطبيعية 
والتي تر ترتبت على التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الوطن العربي 
في فى العقود الاخيرة والذي ارتبط بعوامل منها تزايد عوائد البترول وانعكاس 


to 











جدول رقم 7) 
متوسط معدل النمو السكاني في الوطن العربي 
حسب الأقاليم الحغرافية 


)7 منت 






! دول الهلال الخصيب 

شبه الجزيرة العربية 

وادي النيل 

والقرن ال فريقي 
ليبيا والمغرب العربي 
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. ذلك على الدول المنتجة وغير المنتجة في الواقع عن طريق هجرة الأيدي 
العاملف وكذلك إتباع كثير من الأقطار العربية لخطط تنمية اقتصادية 
واجتماعية حقق البعض منها نتائج طيبة انعكست على انخفاض معدلات 
الوفيات مع استمرار معدلات الموالید .ثابتة في معظم الأقطار. 

وین الواضح آن اکبر مناطق الوطن العريي في معدلات النمو هي 
الجزيرة العربية حیث یصل متوسط معدل النمو بها علی هر4/ سنوی ومعظم 
دول هذا الإقليم صغيرة الحجم السکاني فتحت آبوابها لهجرة وافدة .من 
الاقطار الاخری للاسهام في عملیات التنمية بها اعتماداً علی عوائد النفط 
التي تزایدت بشکل واضح عقب سنة ۰۱۹۷۳ 

وفي ضوء معدلات النمو السکاني في الوطن العربي یمکن القول بأن 
(۱) تم حساب مذه المعدلات علی اساس تقدیرات السکان الواردة في کتاب: 

U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Population, 1983. 
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حجم السکان به سیتضاعف في حوالي ٠٢‏ سنة. وبمعنى أنعر فان من 
المتوقع أن يزيد حجم السكان من حوالي 158 مليون نسمة فى متتصفب 
۰ إلى نحو 75” مليون نسمة قي سنة ۲۰۰۰ بفرض الك از النمو 
‚Wu‏ 

وتتباين الأقطار العربية تبايئاً واضحاً في معدلات تمو السکان بها 
ويبين ذلك الجدول رفم (۸) بدرجة یمکن معها تقسيمها إلى الفثات التالية : 


| أقطار يصل معدل النمو السكاني بها إلى ٥‏ أو أكثر: وتشمل ‏ كما هو 
متوقع ‏ الأقطار المنتجة للبترول في شبه الجزيرة العربية والتي تلعب 
الهجرة الوافدة دورا كثيرا في نمو السكان بها إضافة إلى الزيادة الطبيعية 
بطبيعة الحال. وتتمثل هذه الدول في المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات التي تحظى بأعلى معدل للنمو 
السكاني ليس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم كله» وهذه 
المجموعة من الدول يمكن أن يتضاعف حجم السكان بها في فترة 
تتراوح بين ٠١‏ إلى ١8‏ سنة. وتمثل في الواقع نطاق الحجم السكاني 
الاقل من الموارد ۳۵۵۷12800 ۰10067 ولا تمارس آي جهد لتخفیضص 
معدلات النمو السكاني الطبيعي وان کانت تتحکم في الهجرة الوافدة 
إليها إلى حد كبير كما ونوعا. 


ب - دول یترارح معدل النمو بها بين ۲/- 14 سنویا: وتشمل معظم الدول 
is‏ هذه الفئة متوسط معدل a‏ في الوطن العربي في 
الواقم. حیث یصل هذا المعدل إلى #/ سنوياء وهي التي تحدد المدى 
الزمنى الذي يمكن أن يتضاعف فيه حجم سكان الوطن العربي ككل 
dal‏ هذا المدى إلى نحو ۲۵ سنةء ولا تتركز هذه الفئة في إقليم 
جغرافي معین بل تتوزع في کل الأقالیم الجغرافية في الوطن العربي» 
وإذا استفنينا فلسطین المحتلة من هذه المجموعة والتي تلعب الهجرة 
اليهودية الوافدة إليها دوراً هاما في نمو السكان بها فان العامل الااساس 
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جدول رقم (A)‏ 
التطور العددي لسكان الأقطار العربية 
قيما بين )1902 ۱۹۸۰) 
ومعدل الثمو السكائي في الفترة من (۷۵- ۱۹۸۰) 










عدد السکان (ألقس نسمة) | 


ال | 


الإقليم والقطر 












دول شبه الجزيرة العربية: 
- السعودية 
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الإمارات 
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وامي النيل والقرن آلافريقي: 


7 PARA cw 











EY Ie 
۱۸ ۵ 






e.‏ السودان 


5 «تيبوي 
ع الصو مال 


A‏ جب MELE‏ وح مريت 


(٭) ۱۹۸۳ ۔ 
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تابع جدول رقم (A)‏ 





لیبیا ودول المغرب العربي: 





للنمو في دول المجموعة هو التزايد الطبيعي الذي ينتج عن خصوبة 
عالية ووفیات منخقضة. وبمعنی آخر ob‏ دول هذه المجموعة 
والمجموعة السابقة - تعيش في قلب مرحلة النمو السکاني المتزاید في 
الدورة الدیموغرافية الرباعية. 
ج ‏ دول یقل معدل النمو السکاني بها عن ۲/: وتشمل هذه المجموعة 
دولتین فقط هما لبنان في بلاد الشام وموریتانیا في المغرب العربي 
وتختلف أسباب انخفاض معدل النمو بكل منهما اختلافاً جذریا ذلك 
لآن هذا المعدل قد أظهر تناقصاً واضحاً في لبنان وأصبحت الدولة 
العربية الوحيدة التي يبدو معدل النمو السكاني سالباً بها. وبمعنى آخر 
یتعرض السکان بها للتناقص وليس للتزايد» وليس من الصعب إيجاد 
مبرر لذلك حيث إن الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان منذ أوائل سنة 
۵ والتي ما زالت مستمرة حتى الآن: لعبت دورا خطيراً في الكيان 
الدیموغرافی للدولة وهاجر علی آثرها عدد کبیر نحو الخارج سواء من 
اللبنانيين أو الفلسطيئيين أو الأجانب الذین کانوا یعملون بها. 
أما انخفاض معدل النمو في موريتانيا فيرجع إلى ارتفاع معدل 
الوفیات ارتفاعاً كبيراً بدرجة يتناقص معها الفارق بين معدل المواليد 
والوفيات ومن ثم ينعكس على النمو الطبيعي المنخفض - وموريتانيا 
بذلك يمكن اعتبارها في مرحلة انتقالية من مرحلة النمو البدائي ومرحلة 


£4 





التزايد السكاني المرتضع. وذلك في آطار دورة النسو السكاني 
الرباعية . 

ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السكاني كان منخفضاً بشكل 
واضح منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف العقد الرابع من 
القرن العشرين ثم بدأ يتزايد بعد ذلك بصورة تدريجية وذلك لاتجاه 
معدلات الوفيات إلى الانخفاض مع ثبات معدلات الخصوية دون هبوط 
يذكرء ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كأمثلة على ذلك حيث تتوفر لديها 
بيانات منذ أوائل القرن الحالي للدلالة على ذلك كما يبين الجدول رقم 
0 جدول رقم (4) 

معدل الئمو السكاني السنوي في 
الفترات التعدادية للعراق ومصر والجزائر () 


۱٩۰۷ - ۷ ۱۸۹۰ - ۷‏ . ۱ ۔ ۱۹۲۹ 
۰ 2 ۱۹۰۵ ۷ - ۱۷ ۲۱ - ۱+۳۰ 
۰۵ - ۱۹ ۷۔۲۷ ۲۹ ۱۹۳۱ 


۱۹۳۲ - ۱ ۳۷ - ۷ ۳۵ - ۹ 
۱۹۶۸ - ۲ 1۷ - ۷ 1۷ - ۵ 
۱۹6 - ۸ + ٦٦ ۷ 6۵۷ - ۷ 
۱۹۲۳۲ - ۶ ٦٦ ۰۔‎ ٦٦ -۔‎ ۷ 
۱٩۹۷۷ ۹ ۱۹۷۲۰۱۹۲۲ | ۵۶۴۔۷۷‎ 





المصدر : 


i 
Clarke J. and Fisher, W., Population of the Middle East and North . Î 
Africa, London. 1972, P.98. / 


U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World - ب‎ 
Population, 1983. 


ج- فتحي أبو عيانة - التضخم السكاني في مصر- ضمن کتاب: السکان 
والعمران الحضري ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت - ۱۹۸٤١‏ ۔ ص EV‏ 


6: 





مكونات النمو الطبيعي للسكان 


سبق القول بأن معدل النمو السكاني في الوطن العربي كان بطيئاً حتى 
منتصف الأربعينات» وكان هذا الانخفاض راجعاً بطبيعة الحال الی ارتفاع 
مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطاً واضحاً 
عكسته أعداد السكان في الأقطار العربية منذ أواخر القرن الماضي. وكان 
هذا الارتفاع في مستوی الوفیات مرتبطاً بدوره بمجموعة من العوامل البيئية 
التي كانت ضابطة للنمو ومتحكمة في حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه العوامل 
الأمراض الوبائية وغيرها وخاصة تلك التي تصيب الأطفال في أعمار مبكرة. 


الخصوية (المواليد): 

خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الإنجاب في المجتمع 
والتى يعبر عنها بعدد المواليد celo Y‏ وتقاس بعدة مقاييس حسابية أبسطها 
اما يعرف بمعدل المواليد الخام ويقصد به نسبة المواليد في السنة إلى جملة 
عدد السكان في منتصف السنة وغالباً ما تكون النسبة في الألف؛ أي يبين 
عدد الموالید لکل ألف نسمة من إجمالي السكان؛ ويبين الجدول رقم )٠١(‏ 
معدلات المواليد في الأقطار العربية ومنه يبدو أن معدلات المواليد في 
الوطن العربی تعد من أعلى المعدلات في العالم؛ وتشبه مثيلتها في الدول 
النامية في ]3 La,‏ وفي آسیا وبعض أقطار أمريكا اللاتينية» ورغم of‏ معدلات 
المواليد في بعض الأقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما في تونس 


en 





ومصر اللتين هبط المعدل بهما بنسبة /١8‏ وا/ على الترتيب فإن الحقيقة 
الهامة أن معدل المواليد في الوطن العربي تصل إلى نحو 4٠‏ في الألف في 
المتوسط مقابل ۲۹ في الالف کمتوسط عالمي و5١‏ في الألف في الولايات 
المتحدة الامريكية و ۱/ في قارة أوريا. 


جدول رقم )٠١(‏ 
معدل المواليد في الوطن العربي حسب الأقطار 
[المعدل في الألف] 
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- السعودي دية 





تابع جدول رقم (۱۰) 





U.S. Dept. of Commerce. Bureau of the Census 1983, LN.E.D., Popula- : ¿Lal 
tion et Sociétés, 1983. Omtan, A.R. Population of the Arab World, P. 
79. 


أما انخفاض معدلات المواليد في بعض أقطار شبه الجزيرة. ثل 
الكويت والبحرين وقطر والإمارات فليس هناك من الدلائل ما يشير إلى إتباع 
سياسة خفض الخصوبة في هذه الأقطار بل الأرجح أن خصوبة السكان 
الأصليين في هذه الأقطار لا تختلف في نمطها ومستواها عن مثيلتها في Pl‏ 
آقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الاقطار العربية الاخری, ولکن وجود نسبة 
عالية من السکان الأجانب من العرب وغیرهم - وهم قطاع من المهاجرین 
العاملین في القطاعات المختلفة - یتصفون بانخفاض مستویات الخصوية 
وذلك بسبب ظاهرة الانتقاء العمري النوعي التي تتصف به الهجرة» ومن ثم 
ینعکس ذلك على متوسط المعدل القومي في الدولة التي یکون سکانها 
الاصلیون - آقل من السکان المهاجرین کما هی الحال في الکویت والبحرین 
وقطر وال مارات . 

آما فی تونس ومصر فقد بدأت الخصوية في الانخفاض في آواخر 
tu!‏ فقد هبطت الخصوية في تونس من 4١‏ في الالف (متوسط 10 - 
۷۰ إلى ٠١‏ في الألف في سنة ۱۹۸۳ء ويعزى ذلك إلى تبني الدولة 
| لسياسة رسمية لتنظيم الأسرة وذلك بهدف تخفيض معدل المواليدء وكذلك 
الحال في مصر التي تبنت نفس الياسة لهذا الغرض منذ سنة ۰۱۹۹۵ وقد 
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هبط المعدل فيها من 45 في الألف سنة ١45٠‏ إلى 8 في الألف سنة 
AGAY‏ 


ويرجع ارتفاع مستوى الخصوبة في الوطن العربي إلى عدة عوامل 
متشابكة تدخل فی معظمها فى إطار ما يعرفب بالعوامل Intermedi- ¿lll‏ 
ate Variables‏ والتي hs‏ بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والدينية السائدة. وعلى العموم فإن السلوك الإنجابي للمرأة في مختلف 
الأقطار العربية متشابه إلى حد كبير» ففي معظم الأقطار تكون الخصوبة 
عالية وذلك للسن المبكرة عند الزواج وما يترتب على ذلك من إطالة فترة 
الانجاب التي تمتد فیزیولوجیا عند المرأة من سن ٤١ ٠١‏ سنة. والظاهرة 
السائدة هي انخفاض سن المرأة عند الزواج وکذلك تفضیل إنجاب الذكور 
وتزاید حجم الاسرق ونظراً لان معظم القوی العاملة في الوطن العربي تعمل 
في الزراعة فإنها تنظر إلى الأبناء نظرة اقتصادية واجتماعية وذلك للاسهام في 
دخل الاسرة وتحقیق الأمن للاباء عند تقدمهم في السن وبالإضافة إلى ذلك 
كله فإن ارتفاع نسبة الأمية خاصة لدی الاناث وکذلك ارتفاع نسبة وفیات 
الأطفال الرضع تؤديان إلى تزايد معدلات المواليد» ويبقى تنظيم الأسرة 
وتقليل الخضوبة أمرا قاصراً على نسبة ضثيلة للغاية من السكان؛ ومن 
المحتمل أن التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده معظم الأقطار العربية 
ممثلا في انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والتغير في الأفكار رالاتجاه نحو 
تأخير السن عند الزواج سيؤدي إلى خفض معدلات المواليد في المستقبل. 


الوفيات 


تعد الوفيات عنصراً هاما من عناصر التغير السكاني حيث تفوق في 
أثرها عامل الهجرة وإن كانت الخصوبة تسبقها في ذلك» كما أنها تتناقض مع 
الخصوبة في أنها أكثر ثباتاً ويمكن التحكم في مستواهاء ولا يبدو أثرها في 
تغیر حجم فقط» بل بل وفي ترکیبهم كذلك خاصة الترکیب العمري 
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حیث ترتبط الوفیات دائماً بمستوی المتوسط العمري للسکان وأمد الحیات 
ولذلك يلقي التحکم في الوفیات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم في المواليد. 
وقد شهدت معظم أقظار الوطن العربي انخفاضا في مستوی الوفیات 
في السنوات الاخيرة وذلك لأسباب آبرزها الاخذ باسالیب التقدم الطبي 
والتوسم في الخدمات الطبية. ویعد الهبوط في معدل الوفیات من العوامل 
الرئيية التي أدت إلى تزايد معدل النمو السكاني وتضخم السکان بدرجة 
فاقت الموارد المستفلة في کثیر من دول الوطن العربي . 
وقد Cals‏ الاقطار العربية في نسبة هبوط الوفیات بها کما یبین ذلك 
جدول رقم (۱۱)؛ ففي الکویت مثلا هبط معدل الوفیات - وهو نسبة الوفیات 
لكل ألف من السكان ‏ من ۱۱ في الألف سنة ۵۰ - ۱۹۵۵ زلی ره في 
الالف فقط سنة ۷۰ ۰۱۹۷۵ وقد وصل الی 4 فقط في سنه ۱۹۸۳؛ 
من آدنی معدلات الوفیات في العالم» وعلی الطرف النقیض لم تهبط الوفیات 
في دول مثل موريتانيا الا بنسبة قلیلة حیث انخفض معدل الوفیات بها من ۲۸ 
في الألف سنة ۱۹۵۵/۵۰ لی ۲۵ في الالف سنة ۰۱۹۸۳ وتقع بقية الدول 
العربية بين هذين الحدین بمتوسط یصل الی ۱۳ في الالف 
day‏ معدل وفیات الأطفال من المقاییس الهامة في دراسة مستویات 
الوفيات وتطورها ذلك لأنه يعكس مدى ما تقدمه الدولة من خدمات صحية 
لمواطنيها ويكون هبوطه أول خطوة في هبوط مستوى الوفيات ككل في 
المجتمع ‏ ويعني معدل وفيات الأطفال الرضع in‏ عدد حالات الوفاة 
للأطفال دون السنة إلى مجموع عدد المواليد الأحياء في ذات السنة Un‏ 
في ألف. وينبغي الإشارة إلى أن دقة هذا المعدل شانه في ذلك شأن 
المعدلات الحيوية الاخحری bon‏ بدقة الاحصاءات الحيوية. وتدل الشواهد 
في الوطن العربي على أن تسجیل وفیات الرضع یکون آفل من الواقم وبذلك 
4 ناقصاً ويتزايد هذا النقص حيثما كانت وفيات ES‏ او ونتيجة 
لذلك فإن بيانات وفيات الأطفال المبكرة تعدل أقل البيانات ثقة بصفة عامة. 
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معدل الوفیات الخام | تقدير سنة ۱۹۸۳ 
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تابع جدول رقم (۱۱) 
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ليميا والمغرب العر بي : 





a) Population et Sociétés, LN,E.D., No, 171. المصدر:‎ 
b) U.N. ECWA Publications. 
c) Omran, A.R. Population of the Arab World, P. 110. 


واعتماداً على تحليل البيانات المتاحة وتقديرات الهيئات المتخصصة 
في الدراسات السكانية يمكن القول إن معدلات وفيات الأطفال كانت مرتفعة 
بشكل واضح ثم مالت إلى الهبوط في السنوات الأخيرة. ويقدر على سبيل 
المثال أنه قبل سنة ۱۹۵۰ كان اثنين أو ثلاثة من كل نخمسة أطفال مولودين 
أحياء يموتون قبل وصولهم سن الخامسة(). ورغم ما اعترى هذه المعدلات 
من هبوط إلا أنها ما زالت في معظم الدول العربية مرتفعة بشكل واضح إذا 
قورنت بالدول المتقدمة آو حتی ببعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية 


وجنوب شرق آسیا. 


ومن الجدول رقم (۱۱) يبدو أن هناك عشر دول عربية هي السعودية 
وعمان واليمن بشطريها ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب 
وموریتانیا - يزيد معدل وفيات الأطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ في الالف ومعنی 
ذلك أن أكثر من عشر عدد المواليد في هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتهم . أما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك. وتعد فلسطين 
المحتلة والكويت أقل الدول في ذلك حيث يصل فيهما إلى ٠١‏ في الألف 





Omran, A.R.. op. eit., P. 111 0) 
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و۳۱ في الالف علی الترتیب؛ وذلك في سنة ۱۹۸۳ (يصل هذا المعدل إلى 
١‏ في الألف فقط في دول غرب آوربا والولایات المتصدة الامريكية) . ولا 
جدال في أن استمرار ارتفاع معدل الوفيات للأطفال في الأقطار العربية يرجع 
إلى ire‏ عوامل متشابكة ترتبط بظروف البيئة والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للأسرة ومدى ما توفره الدولة من خدمات للطفولة والأمومة في 
الأقطار المختلفة وفي مناطق الحضر والريف والصحراء. 


أمد الحياة 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة في الأعمار المبكرة أثره 
الواضح في ارتفاع متوسط طول عمر الفرد في الوطن العربي شأنه في ذلك 
شأن بقية أقاليم العالم, وقد أدى ذلك إلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
إلى أعمار متقدمة فوق الستين أو الخامسة والستين وتعتمد كثير من دراسة 
الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف بجدول الحياة Table‏ ءارا وهو 
جدول إحصائي ينشأ على أساس الظروف السائدة للوفاة حيث يبين مستواها 
عند أي فئة عمرية خلال فترة أساس معيئة وتوقع الحياة عند هذه الفئة أو ما 
يعرف بأمد الحياة أو متوسط عدد السنوات التي يحتمل أن يعيشها الفرد في 
ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة . 

ولا تتوفر بيانات عن كل الأقطار العربية للوقوف على مدى ارتفاع أمد 
الحياة. ولكن يمكن القول إن انخفاض معدلات الوفيات في الوطن العربي 
قد انعكست على تزايد أمد الحياة بأقطاره. ویعکس ذلك التطور الصحي 
والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التقدم الذي أحرزته كثير من الأقطار العربية 
" في مجال مقاومة الأمراض وخحاصة المعدية منها واستخدام الأمصال 
والمضادات الحیریة. ویمکن اتخاذ مصر والكويت مثلين على ذلك (جدول 
رقم ۱۲). 


oA 


جسدول رقم ۱۳) 
تطور أمد الحياة في ya‏ والکویت 


بح 
So‏ 


۱۹۳۷ 








واعتماداً علی متوسط آمد الحياة في الاقطار العربية سنة ۱۹۸۳؛ فانه 

يمكن تقسيمها إلى فئات على النحو التالي : 

أ دول يتراوح أمد الحياة بها من ۷١ 5٠‏ سنة: وتشمل الكويت وفلسطين 
المحتلة والبحرين ولبنان والإمارات والأردن. 

ب دول يتراوح أمد الحياة بها بين 5٠ 6٠‏ سنة: وتشمل معظم الدول 
العربية وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس والسعودية والعراق 
وقطر وسوريا. 

- دول يتراوح آمد البحياة بها من ۰ ٩۰‏ سنة: وت لسودان 
وموریتانیا والصومال وعمان والیم الشمالية والیمن الجنوبیة . 
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الهجرة ظاهرة ديموغرافية هامة تميز بها العرب على مر العصور وخاصة 
من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد كبيرة من المهاجرين 
العرب إلى خارج الوطن العربي تحمل المؤثرات الحضارية العربية خاصة 
الدين الإسلامي الحنيف إلى مناطق بعيدة في جنوب شرق أسيا وشرق إفريقيا 
ells‏ کذلك فتد شهد العصر الحدیث ope lel gl‏ الهجرة تمثلت فی 
انتقال عدد کبیر من المهاجرین من سکان بلاد الشام إلى العالم الجدید 
واسترالیا وغرب |فریقیا . 

والهجرة عامل مؤثر في نمو السكان جیا بور في مام 
الديموغرافية والاقتصادية حيث يعد التغير فى التركيب العمري والنوعى مثلا 
نتاجاً هامأ من نتائج الهجرة من الدولة أو إليها il‏ أجزاء الدولة الواحدة 
بعضها البعض. ولما کان صافي الهجرة (الفرق بين الوافدين والمغادرين) 
يعني انتقال السكان من مكان لآخر فإن ذلك يعيد توزيع السكان في أي 
منطقة وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية كتوفر الأيدي العاملة وزيادة 
فرص الحصول على المدرب منها أو نتائج سلبیة مثل زيادة عبء الإعالة في 
المناطق المهاجر منها وخلق كثير من المشكلات السكانية والإسكانية في 
المناطق المهاجر إليها. 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منھا بخصائص دیموغرافیة خاصة 
وإن كان يقصد بها عموماً الانتقال الجغرافي من منطقة لأخرى؛ وفي الوطن 


w 





العربى یمکن تقسیم الهجرة من حيث المدى والاتجاه إلى au‏ أقسام رئيسية 

یبینها الشکل رقم (۳) وهي : 

١‏ الهجرات الدولية ونتمثل في الانتقال السكاني عبر حدود الدول أي من 
دولة لانعری داخحل الوطن العربي آو خارجه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة . 


Y‏ الهجرة الداخلية آو المحلية وتتمثل في انتقال السکان فيما بين أجزاء 
الدولة الواحدة. 


۳ الهجرات الدورية أو الموسميت. وتتمثل في الانتقال الجغرافي من 
مكان لا خر لفترة محددة ثم ما tals‏ المهاجرون أن يعودوا إلى 
لبعض Transhumance idl‏ . 


ويلاحظ أن هذا النوع قد يندرج جزثياً تحت واحد من النوعين 
السابقین فقد تضم الهجرة الدولية مثلا هجرة للأيدي العاملة من SAV Tyo‏ 
لفترات محددة وکذلك فقد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة أي انتقال 
الايدي العاملة من مکان لأخر داخل الدولة الواحدة لفترات محددة کذلك فقد 
تضم هجرات لجماعات سکانية من الرعاة وفي مسالك محددة SIS‏ 
البدو الرحل من مناطق الحشائش الفقيرة إلى المناطق الغنية بمراعيها أو من 
السهول إلى الجبال كما في شبه الجزيرة العربية والسودان والمغرب العربي . 

الهجرة الدولية 

یشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السكاني عبر حدود الدول 
وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية في الوطن العربي ریما تبدو يسيرة في ضوء 
هذا التعریف المبسط وذلك للدول اعتمادا علی سجلات الهجرة عند المداخحل 
البرية آو البحرية آو الجویت ولکن رغم ذلك فان البیانات المتاحة لا 
تحوي کل الحقائق عن المهاجرین سواء من ناحية العمر آو الوضیع 
الاجتماعي آو العلمي وغیر ذلك من الخصائص الدیموغرافية. 
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شکل رقسم (۳) 


آنماط الهجرات في الوطن العربي 
دولية محلية موسمية (للرعاة) 
1 
وافدة من خارج بين أقطار مغادرة عبر حدود الدول بين أجزاء الدولة 
الوطن العربي الوطن العربي للوطن العربي (دولیة) (محلیة) 





من الريف للحضر من الريف للريف . من الحضر للحضر من الحضر للریف 





وتنقسم الهجرة الدولية في الوطن العربي بدورها إلى uN‏ أنماط 
يتصف كل منها بسمات مميزة: 
ul‏ الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي . 
ب۔ الهجرة الدولية بين أقطار الوطن العربي . 
کے الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربي . 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي 


يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ما تعرض له الوطن العربي 
من وفود مهاجرين من خارجه ليسوا عرباً. وقد ساعد موقع الوطن العربي 
المتوسط على هجرة أعداد من سكان الشعوب غير العربية التي تجاوره سواء 
في نطاق السقانا في إفريقيا جنوباً أو في النطاق الأسيوي شرقاً. ويبدو ذلك 
بوضوح في هجرة أعداد كبيرة من غرب إفريقيا إلى السودان والاستقرار فيه 
مثل جماعة «الفلاتا» الذين تعتمد الزراعة في أرض الجزيرة عليهم » ولیس 
من السهل الوقوف على حجم هذه الأعداد بيد أن أبرز الموامل الموثرة في 
هجرتهم هو وقوع السودان في طريق الحج من غرب إفريقيا إلى الأراضي 
المقدسة. كذلك يشهد غرب السودان في الوقت الحاضر انتقال أعداد كبيرة 
من تشاد للاستقرار في منطقة دارفور وکردفان . 

وکذلك تعرضت دول عربية في المشرق مبکراً لهجرة عناصر فارسية 
وبلوحستانية وافريقية خاصة في جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقها» ویبدو 
ذلك بوضوح في إمارات الخلیج وفي سلطنة عمان. وقد لعبت هه الهجرات 
الوافدة سواء في الفترات السابقة أو في العصر الحديث ‏ دوراً كبيراً في 
التركيب العرقي للسكان وانعكست على النسيج البشري المكون لهذه الدول 
في الوقت الحاضر. 

وقد أسهم البترول بدور کبیر في جذب أعداد ضخمة من المهاجرين 
الاسیویین خاصة من الهند ومن الباكستان ومن بنجلاديش للعمل في دول 


٦٦ 





الخليج والتي تنبت خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتماداً „de‏ 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ آوائل السبعینیات. 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

إن أخطر الهجرات الوافدة على الوطن العربي تلك الهجرة اليهودية 
التي تدفقت على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى السوقت 
الحاضر. وتعد هذه الهجرة محور المخططات الصهيونية لتهوید فلسطين 
وتحویلها لدولة تمثل قاعدة للسيطرة الصهيونية علی المشرق العربي بأكمله . 
وقد مرت الهجرة اليهودية الی فلسطین بعدة براحل بدأت منذ آواخر العصر 
العلماني عندما انشثت اول مستعمرة بهودية في آرض فلسطین سنة ۱۸۳۷ 
وقدر عدد اليهود آنذالك بنحو ۱۵۰۰ يهودي ثم تزايد عددهم La‏ حتی 
وصل إلى نحو ۲۲ ألف يهودي سنة ۱۸۸۱. 

وعلى الرغم من قيام الحكومة العثمانیة سنة ۱۸۸۲ بإصدار قانون للحد 
من الهجرة اليهودية فإنها تراجعت عن الشروع في تنفيذه العملي بفعل ضخوط 
بريطانيا وفرنسا بل وسمحت لليهود بالهجرة إلى فلسطين وإنشاء المستعمرات 
الزراعیة والمؤسسات الديئية والخيرية والعالمية» وأدى ذلك إلى استمرار 
تدفق اليهود بمعدلات قليلة في البداية ثم ما لشت أن تزايدت في العقدين 
الأولين من القرن العشرين حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
۰ مهاجراً في الفترة من ١46٠‏ حتى 1414 وبمتوسط سنوي وصل إلى 
نحو ۱۳۰۰ مهاجراً في السنة (جدول رقم ۱۳) وان کان نحو نصف مجموع 
المهاجرین قد وصلوا خلال الفترة من ۱۹۰4 - ۱۹۱4 وهژلاء يمثلون في 
معظمهم الیهود الذین قدموا من روسیا القيصرية ودول آوربا الشرقیة ومنذ سنة 
۸ وحتى بداية احرب العالية الأولى تمكن اليهود من إقامة ۱۱ مستعمرة 
جديدة في فلسطين بما فيها مدينة تل أبيب التي mia aut‏ 
)١(‏ حن عبد القادر صالح ۔ سكان فلسطين: ديموغرافياً وجغرافیاً - دار الشروق - عمان - 

۸۰-۔ ص ص ۰۱4۱ ۰۱۸6 
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جسدول رقتسم (۱۳) 
تطور عده المهاجرین البهود الی فلسطین 
من منتصف القر ن التاسع pe‏ 


san‏ الزمنية المتوسط السنوي للهجرة 
اليهودية الوافدة 
١ AG Fes ۱۹۱ ۵ - ۰‏ 
Vos YO Ya. ۱۹۲۳ ۹‏ 
VE Nee ۸۱ ۰ ۱٩۳۱ . ۹۶‏ 
۰٠ vv ۱۹۳۹ 2-۲‏ 
MA Poo ۱۹4۸ - ۰‏ ۳/۹۰ 
VAR 1۰ AAN Vo o | 1401-44۸‏ 
Ain Of ۱۹6 - ۲‏ 
۰ - ۱۹۷ ۱۹62۹۰۰ 0۹۰ 
V0 0۰۰ ١55١-4‏ ۰+( 0( 
Wes. (Ar ۱۹16 - ۱‏ 
Ye Yor ۸۱ ۰ VANA. ۰‏ 
tot». VYV Yeu ۱۹۷۳ - ۹‏ 
۹۶ ۔ ۱۹۷۷ ۰ 4 ۰ ۲۳ 
VV vee ۱۰۹۹.۰ ۱۹۸۲ - ۷۸‏ 





a)Bachi, R. The Population of Israel, Jerusalem, 1976. Ren 
b) Statistical Abstract of Israel, 1982. 


عن: حسن عبد القادر صالح ۔ سکان فلسطين ‏ عمان۔ ۱۹۸۵ ۔ س ص 
۰.۱8٩۰ ۳‏ 
أما في أثناء الانتداب البريطاني في الفترة من (۱۹۱۹- ۱۹4۸) فقد 
تزايد عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطین بشکل واضح حتی بلغ عددهم 
خلال هذه الفترة نحو ۸۵۷ر۸۲) مهاجرا بمتوسط سنوي بلغ 15144٠‏ مهاجرا 
o DE‏ 





٥ ye المرجم السابق‎ )۲( 


NA 


واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مكثف بعد إعلان قيام إسرائيل في 
مايو ١948‏ وارتبط بها طرد جماعي للسکان الفلسطینیین من RN‏ 
وتجریدهم من ممتلکاتهم بهدف احلال المهاجرین الیهود المجلوبین من کافة 
آرجاء العالم محلهم في فلسطین وارتکبت العصابات الصهيونية عدة مذابح 
جماعية لسکان بعض القری العربية في سنة ۱۹6۸ لاجبار الفلسطینیین على 
الرحیل وتم لهم ما آرادوا عندما طرد آکثر من ۸۰۰ آلف فلسطيني من دیارهم 
فی سنة ۰۱۹4۸ وشهدت الاعوام التالية اعدادا متزايدة من الفلسطینیین 
یطردون من بلادهم وتحولوا [لی لاجئین یعیشون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفي الاقطار العربية المجاورة : الاردن ولبنان وسوریا. ولم یکتف الصهیونیون 
بطرد آقل من ملیون عربي من دیارهم سنة ۱۹4۸ واحتلال نحو ۸۷۹ من 
آراضي فلسطین بل احتلوا کامل الاأرض الفلسطينية في حرب یونیه (حزیران) 
۷ باخحضاعهم الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال واضطروا نحو ۳۰۰ 
Gill‏ من السکان الأصليين واللاجئين إلى النزوح نحو الضفة الشرقية 
للاردن(۱) . 
' وتعد المرحلة التالية لقيام إسرائيل من pal‏ مراحل الهجرة اليهودية الی 
فلسطین فلم يكن في فلسطين حتی مایو ۱۹4۸ سوی */ فقط من بهود 
العالم أصبح فيها مع نهاية سنة ۱۹۵۳ نحو ۸۱۳ وفي نهاية ۱۹۸۲ نحو ۸۲۲ 
من يهود العالم الذين يقدر عددهم بنحو ۱۳ ملیون نسمغ(۳؟ وقد بلغ عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين خلال الفترة ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۲ نحو 
۰ را مهاجراً بمتوسط سنوي مقداره ۵۰۹۰۰ مهاجراً من آوربا 
والاتحاد السوفيتي والأمريكيين فيما يعرف باليهود الغربيين (الأشكناز) ومن 
الدول الآسيوية وال فریقیه وخاصة الشرق الاوسط وهم الیهود الشرقیین 
(السفاردیم). 





.١4٠ المرجم السابق ص‎ )١( 
NEA المرجم السابق ص‎ )۲( 
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وقد تميزت حركة الهجرة اليهودية منذ قيام إسرائيل بتزايد مستمر في 
نسبة اليهود الشرقيين بحيث إن نسبتهم أصبحت في سنة ۱۹۸۲ تقدر بنحو 
۷۰ من إجمالي الیهود في فلسطین المحتلة؟. 

إلا أنه ينبغي القول إن هناك عوامل عديدة في المجتمع الإسرائيلي 
اقتصادية واجتماعية وغيرها تدفع بعدد كبير من اليهود الوافدين نحو العودة» 
ولیس هذا التيار العكسي ولید السنوات الاأخيرة بل ارتبط بالهجرة اليهودية منذ 
أوائل هذا القرن في الواقع. فقد قدر أن نسبة اليهود الذين هاجروا من 
فلسطين المحتلة خلال الفترة من 19171 - ۱۹۷۵ بنحو اره۱/ من مجموع 
المهاجرين القادمين إلى فلسطين خلال الفترة ذاتها. وقد أظهرت بيانات 
مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أنه منذ قیام الكيان الصهيوني وحتی 
نهاية عام ۱۹۸۲ بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من فلسطين المحتلة ولم 
يعودوا إليها بلغ ۰ يهودي أو ما نسبته 4ر4١/‏ من إجمالي عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة: في خلال الفترة (۱۹4۸ - 
۲ ومعظم النازحین لی الخارج هم من البهود الاوربیین والامریکیین 
وبخاصة ذوي AS‏ وقد اتجه نصف مولاء المهاجرین العائدین 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاقامة ¿MY‏ 

وتبین الأرقام الواردة في جدول رقم (۱6) میزان الهجرة اليهودية الی 
فلسطین المحتلة في الاحد عشر عامأً الواقعة بین ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۸۲. 


)0 المرجع السابق ۱۵۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ص ۱١۳-۱۹۲‏ . 





جسدول رقم )١4(‏ 
ميزان الهحرة اليهودية: عدد المهاجرين القادمين إلى 
الكيان الصهيوني والراحلين عنه وصاني الهجرة في 
الفترة ۷۲- ۱۹۸۲ ربالالف) 





المصدر : ,۴.32 ,1982 Central Bureau of Stistics Statistical Abstract of Israel,‏ 
ثقلا عن: 
حن عبد القادر tle‏ ~ سكان فلسطين - عمان۔ ۰ - ص ۲۷۷ 


وهكذا يبذو أن حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين تمثل أكبر حركة 
هجرة استيعلانية شهدها الوطن العربيي في تاریخه الحدیث. وقد آدت إلى 
تغییر جذري في الوضع الدیموغرافي لفلسطین. فبعد آن کانت نسبة السکان 
العرب في فلسطین ٢ر٦٦/‏ من جملة سکان فلسطین في slo‏ ۱۹6۸ والذین 
قدروا بنحو ١ر٢‏ ملیون نسمة انخفض عددهم بشدة وتدريجيا بعد ذلك ليصل 
ان ۹ر٥۳/‏ فقط سنة ۱۹۸۲ من جملة السکان في فلسطين المحتلة وقدرهم 
٣ر٥‏ ملیون نسمة في تلك السنة. وبالمقابل تزایدت نسبة الیهود من ۱ر۳۳/ 
سنة ۱۹6۸ لتصل الی He AVES)‏ ۰۱۹۸۲ کما یبین الجدرل رقم (۱۵). 


۷۱ 





بے مر بوجو سے TTT a‏ 





جسدول رقم (۱۵) 


تطور عدد المرب والیهود 
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المصدر: ١۔‏ المملکة الاردنیة الھاشمیة تعداد المساکن ۱۹۲۱۲ وتعداد السكان 
اكول 
tr‏ ملفات دائرة الشؤون الاقتصادية بإدارة الحاكم العام لقطاع ape‏ 
(۱۹۵۰ ۰ ۱۹۰۵). 
۳ المجموعة الا حصائية الفلسطينية ‏ دمشق ۰.۱۹۸۲ 
„Statistical Abstract of Israel, 1983 .. £‏ 
Area Handbook for Israel, Washington, 1970. . 0‏ 


حسن عبد القادر صالح - سکان فلسطین - عمان ۵۶ - ص ۲۵۱. 








(#) يشمل سكان فلسطين من العرب واليهود وأقليات صغيرةء (المرجع VY N‏ 
VY‏ 





الهحرة الدولية بين الاقطار العر بية 


ليست هجرة العرب بين أقطار الوطن العربي وليدة العصر الحديث بل 
إنها ظاهرة سكانية متواصلة شهدها الوطن العربي على امتداد تاريخه الطويل 
حاصة بين أقطاره المتجاورة في المشرق والمغرب وترتب على هذه الهجرات 
المبكرة اختلاط سكاني وتبادل ثقافي واقتصادي على نطاق واسع. ويعد 
الحج إلى بيت الله الحرام أكبر حركة انتقال سكاني موسمي بين الدول 
العربية والإسلامية نحو مكة المكرمة والتي بلغ متوسط ما استقبلته سنوياً في 
السنوات الأخيرة lass‏ من الحجاج . 


الهجرة المؤقتة للدول البترولية: 


لعل أبرز ظاهرات الانتقال السكاني الدولي بين الدول العربية هي. 
الهجرة للعمل في الدول البترولیةء وقد بدأت هذه الظاهرة في الواقع عقب 
الحرب العالمية الثانية بعد ظهور البترول في بعض الاقطار العربية وبدء 
استثمار عوائده في عملیات التنمية. WY‏ أنها تعاظمت بشكل كبير منذ أوائل 
السبعينيات عندما تزايدت أسعار البترول وتضاعفت عوائده في الدول المنتجة 
خاصة في منطقة الخليج العربي وتوسعت هذه الدول في خطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والتي تطلبت بدورھا أيد عاملة بأعداد كبيرة لسد 
النقص في العمالة الوطنية بها. 

وقد حضعت الهجرة الدولية للأيدي العاملة بين الأقطار العربية لعوامل 


yy 








الطرد في الدول الاصلية وعوامل الجذب في الدول المستقبلة. الا أن اتجاه 
تيارات ال ة وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباین في توزيع الثروة 
البترولية في الأقطار العربية وفي مستويات التنمية التي أخحذت بهاء ذلك OY‏ 
استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في الدول الغنية بهذه 
الموارد أدى إلى تفاوت شديد في مستوى دخل الفرد بینها وبين بقية الاقطار 
العربية . 

إل آن المشکلة الرئيسية التي واجهت الدول البترولية آن حجم سکانها 
الأصليين قليل كما لا تتوفر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت إلى استيراد الأيدي العاملة من الأقطار العربية 
الأخرى أو من خارج الوطن العربي لهذا الغرض» ووجدت في الأقطار 
العربية ذات الدخل المنخفض والحجم السكاني الكبير سوقاً مناسبة للحصول 
على الأيدي العاملة منها. وقد واكبت سياسات القوى العاملة فى هذه 
الدول - إلى .حد كبير- الطلب الخارجي على الأيدي العاملة بها فشجعته 
بوسائل مختلفة ولأغراض عديدة منها التخفيف من أعباء البطالة لدى هذه 
الدول ودعماً لاقتصادیاتھا عن طريق تحويلات العاملين من أبنائها في الدول 
العربیة البترولیةء وأصبح الخروج نحو هذه الدول للعمل بها سمة مميزة 
للعمالة العربية في العقدين الأخيرين كما انعكست تحويلاتهم المالية على 
أنماط العيش ومظاهر الحياة في أوطانهم الأصلية المصدرة للعمالة. 


وتعد المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ولیبیا - آکبر الاقطار البترولية التي تعتمد على الأيدي العاملة الوافدة 
سواء من الأقطار العربية الأخرى أو من خارج الوطن العربي. وقد أثرت 
الهجرة الوافدة في هذه الدول تأثيراً كثيراً على التركيب الاقتصادي للسكان 
oly‏ ويبين الجدول رقم ( )١١65‏ مدى اعتماد هذه الاقطار على العمالة 
الوافدة. ومن الواضح أن هناك تبايناً شديداً في نسبة العاملين الأجانب إلى 
جملة العاملين في هذه الأقطار» وتأاتي الإمارات العربية وقطر فى المقدمة 


۷ 


U 





حيث يسهم الأجانب بأكثر من أربعة أخماس القوة العاملة بهما. وتليها 
الكويت بنسبة تربو قليلا على الثلئین . أما في السعودية وليبيا والبحرين فتصل 
هذه النسبة إلى حوالي خمسي ( 1 ) حجم القوة العاملة بها. 
جدول رقم( ١5‏ ) 
تقديرات السكان حسب الجنسية في أقطار 


مجلس التعاون الخليجي ولیبیا للستتین ۱۹۷ و ۱۹۸۰ 
(الأعداد بالالف) 





المصدر: ادر فرجاني 5 الهجرة إلى الفط = Sr‏ دراسات الوحدة العربية - الطبعة الاونی io‏ 
بیروت - ۱۹۸۳ -ص ۱۸۹ - اعتماداً على : 
I, Serageldin et al. Manpower and International Migration in The Middle‏ 


East and North Africa, (Washingtion, D. C., World Bank, Technical 
assistance and Special Studies Division 1981). P. 51. 


ويبدو من الجدول رقم ( ١7‏ ) أن المملكة العربية السعودية تستاثر 
بمفردها بنحو نصف العاملين الأجانب في هذه الأقطار الستة. وتليها في ذلك 


2187 تقديرات ۱۹۸۵ اعتماداً على معدل نمو اقتصادي منخفض (انظر المصدر ذاته ص‎ )١( 
VAS 


Vo 


الجماهيرية الليبية رغم انخفاض نسبة إسهام العمالة الأجنبية بها إذا ما قورنتا 
ببقية الدول في هذا الصدد. 
المهاجرون حسب الجنسية في الأقطار البترولية: 

يتباين تيار الهجرة الوافدة على الأقطار البترولية الغنية حسب الجنسية 
تبایاً واضحاً يبينه الجدولان رقم ( ۱۷ ) و( ۱۸) ویبدر واضحاً آن 
المهاجرين العرب يكونون النسبة الأكبر بين الجنسيات الأخرى» کذلك تستأثر 
السعودية بأكبر نسبة للعمال العرب العاملين في هذه الأقطار مما يعكس مدى 
أهميتها في حركة انتقال العمالة العربية في الوطن العربي» حيث يعمل بها 





جدول رقم ( ۱۷ ) 
تقديراث قوة العمل حسب الجنسية في أقطار 
مجلس التعاون الخليجي ولیبیا سنتي ۲۶۰ ور ۱۹۸۵ 
(الأعداد بالالف) 


الامارات العربية 
البحرین 
السعودية 

عمان 

قطر 

الکویت 

سك 





MC CO CI EG 


المصدر: المصدر السابق ۔ ص VAY‏ 





QUAY y على أساس معدل نمو اقتصادي منخفض (راجع المصدر السابق‎ )١( 


۷۹ 


جدول رقم ( ۱۸ ) 
التوزیع النسبي لقوة العمل الوافدة حسب الجضية 
في أقطار مجلس التعاون a‏ ولیییا سنة ۱۹۷۶ 


الإمار ات المر de‏ 
الببحرين 
السعودية 


عمان 
قطر 
الكويت 





: اعتماداً على‎ «rar المصدر: المصنر السابق - - ص‎ 
J. $. Birks and C. A. Sinclair, International Migration and Developement in The 


Arab World, World Tei Tagan (WEP) Study, (Ceneva, Internationel 


Labour Office, 1980.‏ 
أ لا تشمل الإيرانيين. 
ب - كلهم تقريباً إيرانيون ما عدا ما بختص السعودیة ولیییا. 


5 من جملة العرب الماملین في هذه الأقطار الستة والذين بلغ عددهم 
١۳٣‏ ملیون نسمة سنة ۰ء تلیها في ذلك ليبيا ثم الكويت» بینما بترکز 
الاسیویون بنسبة عالية في الإمارات العربية والسعودية وقطر والكويت. 
ويشبههم في ذلك الإيرانيون والاتراك والافریقیون والذین یترکزون في الكويت 
والإمارات والسعودية وإلى حد ما في ليبياء ولا تختلف توزيع الاورویڈن عن 
ذلك كثيراً حیث تزداد نسبتهم في السعودية ولیبیا وال مارات والبحرین ‏ وغني 
عن القول ان العمالة غیر العربية وخحاصة الاصيوية والايرانية لها جوانب ‏ سلبية 
على المجتمعات iy wll‏ الستورد: لها وخاصة في الحياة FONTES‏ 


۷۷ 


والاجتماعية» ومعظم هذه العمالة الأسيوية تفد من باكستان والهند 
وبلجلاديش. وسريلانكاء وقد تعاظمت إعدادها بدرجة واضحة في السنوات 
الأخيرة . 

والواقع أن تيار الهجرة الوافدة للعمل في الأقطار العربية النفطية كان 
من أهم العوامل الفاعلة في التغيير الاجتماعي - الاقتصادي في الوطن العربي 
في العقد الأخير. کما یتوقم آن بستمر تأثیره وتتتالی تبعاته في المستقبل. 
القريب على BY‏ وينعكس ذلك على إمكانيات التنمية وحططها والقدرة: 
المحلية علی التغیبر. وإذا كانت بلدان الاستقبال تتسم بوفرة مالية هائلة فإن 
بلدان المنشأ تعاني من ضائقة تتفاوت من بلد لاخر بل ويصل الأمر في الواقع 
لآن تتجاور في شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض من أغنى وأفقر بلدان العالم» 
وترسل بلاد الفثة الثانية الجزء الأکبر من قوة العمل المواطنة للعمل في القسم 
الغني من شبه الجزیرة, والهجرة هنا على أية حال من والی بلدان ذات ' 
هیکل اقتصادي متخلف وتابع لمرکز الاقتصاد العالمي, وذلك de‏ خلاف 
الهجرة من حوض البحر المتوسط إلى أوروبا الغربية مثلاً كما أن الهجرة 
تجري بين أقطار تربطها وحدة حضارية وامكانية تنمية مشترکة. 

ويضاف إلى ذلك أن الهجرة للعمل في الاقطار العربية التفطية هي في 
الأساس هجرة مؤقتة وغیر اندماجية مع استثناء واضح للهجرة الی العراق» 
ومن ثم فهي ليست هجرة استیطانیت. کما لا یقوم تفاعل اجتماعي قوي بين 
المكونات الوافدة والمواطئين في قوة العمل والسكان")ء وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون غالبية قوة العمل في كثير من الأقطار النفطية كما سبق 
القول وتختلف الأقطار العربية المصدرة للعمالة نحو الدول لبترولية الغنية 
اختلاناً کبیرا تبينه أرقام الجدول رقم ( ۱۹ 4 





.۲۲ تادر قرجاني  المرجع السابق - ص‎ )١( 
. ۲۳ المرجم السابق - ص‎ )۲( 


۷۸ 


جدول رقم( ١9‏ ) 
التوزيع النسبي للعمالة المهاجرة حسب 
الحنسية سنة ۱۹۷۵ 







۳۹۷۳9۵۰۶۰۵ 
۳۰۰۰۹۰۸ 





یمنیون 































اردنیون وفلسطینیون ۱2۳۷ 
سوریون 16 
لبنانیون 141 
سودانیون 19۸2۷۳ 





جنسيات عربية أخرى ۱۹۸۰۱ 


غير العرب: 
| باكستانيون 
هنود 
ایرانیون 

آوربییون وأمریکیون 
جنسیات آخری 
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Birks J. S. and Sinclair C. A.. International Migration in the Arab World, Arab 
Planning Institute - Kuwait: Population, Employment and Migration in the Arab 
Gulf States. 1978. P. 520. 


ومن الواضح أن معظم الهجرة العربية للعمل في الأقطار البترولية 
وغيرها تاتی من ثلاث دول هي مصر واليمن والأردن >= تستاثر هله الدول 
تاکن شن نصف الهجرة الدولية وأكثر من ثلاثة أرباع الهجرة العربية على 


v4 


مستوی الوطن العربي في سنة ۱۹۷۵ وتلیها في ذلك سوریا ولبنان والسودان 

والواقع آن مصر اصبحت منذ آوائل السبعینات تقدم العدد الاکبر من 
المهاجرین للعمل في الوطن العربي ولعل ذلك مرجعه إلى عوامل عدة آبرزها 
أنها تحوي ربع سكان الوطن العربي وذات دور حضاري متمیز و|مکانیات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية هي الأولى في المنطقة العربية» وقد شهد 
المجتمع المصري تغيرات اجتماعية واقتصادية في العقدين الأخيرين دفعت 
بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة للعمل المؤقت في الخارج وساعد على 
ذلك زيادة عوامل الجذب في مناطق العمل في الأقطار البترولية في شبه 
الجزيرة العربية والعراق وليبيا. 

وليس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين المصريين 
في الخارج في السنوات الأخيرة ذلك لأن التقدير الرسمي ذكر في تعداد 
۹٦‏ أن المصريين بالخارج Aly‏ عددهم هرا مليون نسمة ويشمل هذا 
الرقم جملة العاملين وأسرهی ولا شك أن هذا العدد قد تزايد بعد ١9105‏ 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين إلى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الإيرانية وذلك للمشاركة في أعباء النشاط الإنتاجي والخدمي ويقدر 
عدد المصريين في العراق بحوالي مليون وربع مليون مهاجر يمثلون نحو 
۲ من عدد المصريين بالخارج الذين يقدرون بنحو ۳ ملیون شخص 
حسب OD AN OLA‏ 


)٩(‏ حسب تصریحات وزیر الدولة لشژون الهجرة والمصریین في الخارج - جسريدة الاهرام 
۸۹ ص A‏ 
(انظر - نادر فرجاني - المرجع السابق - ص ۵). 


Ae 


VALIA 


N 


رحبت الشكان 


تعد دراسة التركيب السكاني للمجتمع العربي على قدر كبير من 
الأهمية ذلك لأنها توضح بجلاء مدى تأثير العمليات الديموغرافية الحيوية 
والهجرة علی فثات السن ونسبة النوع (الذکور والاناث) في داخل المجتمع؛ 
ومدی قدرته علی توفیر القوة العاملة اللازمة لتنمية واعالة باقي آفراده. کذلك 
فان دراسة الترکیب العمري تساعد علی فهم عوامل النمو السکاني ودورها 
في حجم السکان وما پرتبط پذلك من دراسة الحالة المدنية والتشاط 
الاقتصادي والتعلیم سواء للذکور آو الاناث ومدی ما اعتری هذه الظاهرة من 
تغیر للحکم علی مدی تطور المجتمع والتفیر الذي تعرض له نسیجه 
البشري . 
التركيب العمري: 

یعد المجتمع العربي - بکل المقاییس الدیموغرافية - مجتمعاً شاباً في 
نرتییەه gl‏ لان نحو ۸4۵ من سکانه یقل عمرهم عن ١6‏ سنة. 
ویبدو ارتفاع هذه النسبة إذا قورنت يمثيلتها على مستوى العالم والتي تبلغ 
٣٤ SMe‏ أو في الدول الأكثر تقدماً حيث تصل o‏ ۰ فقط . وعلی 
العكس من ذلك فان نسبة کبار السن (الذین ببلغ سنهم 50 سنة فأكثر) في 
الوطن العربي صغيرة نسبياً حيث تصل إلی ٣‏ فقط مقابل 5 على مستوى 
العالم ككل ونحو ۱۳/ في الدول الأكثر تقدماً كما هي الحال في دول غرب 
أوروباء وقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال انخفاض العمر الوسيط في الوطن 


AY 


العربي حيث يصل إلى ۱۷ سنة فقط مقابل ٤ر۲۲‏ سنة للعالم ككل ونحو 
۲ر۳۰ سنة في الدول الأكثر تقدماً (جدول رقم ۲۰). 
جدول رقسم ( ۲۰ ) 


فئات السن الکبری في الوطن العر بي والعالم 
(/ من جملة السکان سنة ۱۹۸۳) 





المصدر: 
L,institut National D,etudes Demographiques, Population et Sociätes, “Juillet -‏ 
Août 1983, Numero, 171 Paris, 1983.‏ 
(أ) سنة ۷۵ - اعتمادا على : 
Omran A R., Op. Cit, P. 60.‏ 
وقد تزايدت نسبة صغار السن في معظم الأقطار العربية في العقود 
الثلائة الأخيرة كما تدل على ذلك البيانات المتاحة» ومثال ذلك أن هذه 
النسبة تزايدت في الجزائر من /4٠‏ سنة 116٠‏ إلى ٦۷‏ سنة ۱۹۸۳ء وفي 
الكويت من / إلى ADA‏ في هذا العامين › ويرجع ذلك في المقام الأول 
إلى تزايد الرعاية الصحية للأمومة والطفولة مع ارتفاع مستوى الخصوبة في 
المجتمع العربي بصفة عامة. 
ویتاثر الترکیب العمري في الأقطار العربية البترولية tren Lol‏ في 
دول الخليج خاصة تلك الدول صغيرة الحجم السكاني مثل الكويت وقطر 
والامارات العربية والبحرين ففي الكويت مثلا سئة ١941/8‏ بلغت نسبة 
الكويتيين صغار السن نحو 0۰ وكبار السن IX‏ وعلی عکس ذلك السكان 
غير الكويتيين حيث كان Le‏ منهم صغار السن وأقل من واحد بالمائة کبار 
السن. وقد أثر ذلك في متوسط هذه النسب في المجتمع الكويتي يقل حيث 
At‏ 





وصل متوسط صغار السن به إلى 4٤‏ والكبار إلى 5را/ (شكل رقم 4). 
نسب الاعالة : 

يمكن القول ببساطة في ضوء التركيب العمري لسكان الوطن العربي 
أن كل مائة من السکان في سن العمل )54-1١6(‏ والنشاط الاقتصادي 
پسهمون في إعالة 5م من الصغار و٦‏ من الکبار» وتمثل هذه الأرقام ما 
یعرف بنسية |عالة الصغار ونسبة اعالة الکبار. وتعد النسبة الاولی ¿He‏ إذا 
قورنت بمثيلتها في العالم والتي بلغت ۳۹ ونحو ۷۲/ في الدول الاقل 
lads‏ و ۸۳٩‏ فقط في الدول الاأقل Lf ‚Las‏ نسب إعالة الكبار فتبلغ IN‏ 
و 7/۷ و ۸۱5 علی الترتیب وذلك مقابل 70 في الوطن العربي . 


وعلی ذلك یمکن القول أن عبء الإعالة الكلية مرتفع في الوطن 
العربي ويزيد على مثيله في بقية أقاليم العالم وذلك في الواقع أمر ناتج عن 
ارتفاع مستوى الخصوبة في أقطار الوطن العربي مع انخفاض نسبي في 
مستوى الوفيات . 

وجدير بالذكر أن نسب الإعالة هذه نظرية إلى حد كير لأنها تعتبر كل 
السكان بين سن 54-١6‏ مشاركين في النشاط الاقتصادي وباقي السكان 
معولين» ولكن ذلك يتنافى مع التركيب الاقتصادي الفعلي للسكان ذلك لأن 
قوة العمل تشمل الأفراد الذين يسهمون مباشرة في تقديم السلع والخدمات 
في الفثات العمرية المختلفة من الذكور والإناث» أما السكان الخارجون على 
قوة العمل فهم الذين لا یسهمون في هذا الإنتاج وبالتالي يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل في هذه القوت ومن ثم فإن نسبة الاعالة الحقيقية هي 
نسبة عدد الأشخاص الذين لا تضمهم القوة العاملة لكل مائة من أقراد هذه 
القوت. ورغم قصور البیانات المتاحة فانه یمکن القول - دون مبالخة - آن نسبة 
الإعالة الحقيقية في المجتمع العربي تصل إلى ثلاثة أمثال نسبة الإعالة 
النظرية. وبمعنی آخر فان كل مائة من العاملين Ans‏ يعولون نحو ثلاثمائة من 


Ao 


بر رہ رر رر سک ورف شش ہش 


د کر er‏ 








شكل رقم 43 
الهرم العمري النوعي للسكان في الکویت ۱۹۷۵ 


السكان الكويتيون 
[نموذج للسكان الأصليين 
في الأقطار البترولية] 






السكان غير العاملين» ولیس ٩۲‏ کما تدل على ذلك نسب الإعالة النظريةء 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بين الأقطار العربية التي تعتمد على 
الزراعة وتلكك التي يكون البترول عصب اقتصادها مثل دول الخلیج وليبيا 
(جدول رقم ۲۱ ). 


التركيب النوعي 


يقاس التركيب النوعي بما یعرف بسبة النوع وهي عدد الذکور لکل 
مائة من الاناث وتصل هذه النسبة إلى ٠١6‏ عند المولد (أي ٠١5‏ ذكور 
مقابل ۱۰۰ من الإناث) وهذ ظاهرة بيولوجية في المجتمعات البشرية بصفة 
عامة. وما يلبث عدد الذكور في الانخفاض بسبب ارتفاع معدلات الوفيات 
بينهم ليتساوى تقريبا عدد الذكور والإناث في سن الطفولة والمراهقة والأعمار 
المتوسطلة حتی سن الخامسة والاربعین حيث تبدأ نسبة النوع في الانخفاضص 
sal‏ أقل من مائة حيث يزيد عدد الإناث على عدد الذكور بعد ذلك . 


وتتأثر بيانات التركيب العمري في الدول العربية بمجموعة من العوامل 
لعل أبرزها عدم الدقة في ذكر أعمار الإناث في فثات سن معيئة سواء بالنقص 
أو بالزيادة» وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الإناث في خلال فترة الانجاب (۱۵ - 
ه؛). ويضاف إلى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان في سن الشباب إلى الدول 
البترولیة. وکذلك المستوی الصحي السائد ونمط التغذية والامراض ومكانة 
المرأة ومدى العناية ال: لتي پوفرها المجتمع لكل من الذکور وال ناث . 


وتتراوح نسبة النوع في المجتمع العربي 2 الأعمار من ۱۰۳ - 
9٥‏ ولا تختلف الدول العربية اختلافاً كبيراً ذ فى الهرم العمري النوعي 
لسکاتھا۔ باستثناء الدول البترولية كما ذكرنا - والتي توثر الهجرة الوافرة الیها 
las 136‏ في تركيبها السكاني كما هي الحال في الكويت والإمارات 
وقطر. وفي هذه الدول تشبه نسبه النوع بين N Ge‏ مثيلتها في 
معظم دول العالم التي ليس للهجرة ة فيها تأثير كبيرء ففي الكويت مثلا بلغت 


AV 








جدول رتسم ( ۲۱ ) 
نسب الإعالة النظرية والحقیقیة 
في بعض الأقطار العربية ‏ ۱۹۷۵ 


Ad 
AAA ا‎ 


















دول A‏ ولية مستوردة للعمالة 
المملكة العربية السعودية 
ms!‏ 
البحريسن 
الإمارات. العربية المتحدة 


دول زراعية مصدرة للعمالة: 
مصر 
الأردن 
السودان 
سوريا 


ا الشمالی 





المصدر : تم حساب هذه النسب اعتماداً علی حجم السکان وحجم القوى العاملة في هذه 
الدول من : 
Birks J.S., and Sinclair, C.A. International Migration in the Arab‏ )1( 
world, Arab Planning Institute, Kuwait, and LL.O., Seminar on:‏ _ 
Population, Employment and Migration in the Arab Gulf States,‏ 


Kuwait, 1978. 
(2) Omran, A.R. op. cit., P. 62. 
(3) U.N. Statistical Office, 1975. 


ويلاحظ أن نسب الاعالة النظرية هي عدد السکان دون ۱۵ سنة وعدد 
السکان 1۵ سنة فاکثر مقسوماً علی عدد السکان ۱۵- 14 سنة مضروباً في 
٠‏ أما نسب الإعالة الحقيقية فهي جملة عدد السکان مقسوماً علی حجم 
القری العاملة مضرويا في ٠٠١‏ . 


AA 


نسبة النوع بين الكويتين ٠٠١‏ (أي يتساوى عدد الذكور مع عدد الإناث) سنة 
۵ بینما وصلت هذه النسبة NEN‏ الكويتيين مما يعكس 
غلبة هجرة الذكور عن الاناث. وتکاد هذه الظاهرة تتکرر في كل الأقطار 
البترولية المستوردة للايدي العاملة من الاقطار العربية الاحری ومن خارج 
الوطن العربي (شکل رقم 8). 


الحالة التعليمية : 


يعد ترکیب السکان حسب الحالة التعليمية من الموشرات الهامة 
للمستوی الاجتماعي والاقتصادي السائد. ویعکس مدی التباین بین الاقطار 
السنوات الأخيرة بل يرجع إلى عهد الاستعمار الأوروبي الذي شهدته الدول 
العربية والذي لم یوفر التعلیم الا لنسبة ضئيلة من آبناء الوطن العربي وبقیت 
الامية هي السمة المميزة للقطاع الاکبر من السکان وکانت عاثقاً رئیسیاً للتطور 
الاجتماعی والاقتصادي في الاقطار العربية . 


وقد تغيرت هذه الصورة ۳ في خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
الأخيرة» وبذلت الدول العربية جهوداً مكثفة لنشر التعليم وتوسيع قاعدة 
المستفیدین منه ومع ذلك فما زالت نسبة الأمية عالية في الوطن العربي إذا 
قورنت بالدول الاکثر تقدماً وخاصة بین الاناث. 


ويبين الجدول رقم, (۲۲) مدی التباين بين الأقطار العربية في نسبة 
التعليم بين سكانهاء وينبغي الإشارة إلى أن النسب الواردة في هذا الجدول 
هى ما أوردتها الدول المذكورة في تعداداتها السكانية في الفترة من 191٠‏ 
۰ وتتباين الدول في الحد الأدنى للسن الذي تحدده لحساب نسبة 
الأمية فقد يصل فى بعضها إلى عشر سنوات فأكثر أو خمس عشرة سنة فأكثر, 
ومن هنا فهذه النسب ينبغي أن ينظر إليها بحذر وهي تعطي صورة عامة عن 
التفاوت في نسب التعليم في الأقطار العربيةء ويبدو منها أن أعلى نسب 


۸۹ 





شكل رقم (ه) 
الهرم العمري النوعي للسكان في سوريا والامارات العر بية المتعحدة 
| 
العربية المتحدة ۱۹۷۵ 
[نمودج لسکان الدول 





N A N ER EAN 







سکان سوریا - ۱۹۷۵ 
[نموذج لسکان الدول 
العربية غیر البتر ولية] 


- 







جسدول (We‏ 
نسبة التعليم في ال قعطار العر پیة(*» 
(مرتبة تنازلياً حسب نسبة القادرین علی القراءة والکتابة) 





الاردن (VAY)‏ 
لبنان (۱۹۷۰) 
الامارات العربية (۱۹۸۰) 

الکویت( ۱۹۷۵) 

تونس (۱۹۸۰) 

لیبیا (۱۹۷۳) 

سوریا (۱۹۷۰) 

البحرین (۱۹۷۱) 
العراق (۱۹۷۷) 

(NAVI) مصر‎ 

الجزائر (۱۹۷۷) 
السعودية (VIVE)‏ 
قطر (۱۹۷۰) 

السودان (۱۹۷۳) 
الیمن الجنوبي (۱۹۷۳) 
المغرب (۱۹۷۱) 
موریتانیا (۱۹۷۷) 
الیمن الشمالي (۱۹۷۵) 
























U.S, Department of Commerce, Bureau of the Census, World Population, : المصدر‎ 
1983, Washington, D.C., 1983. 

وبالنسبة للأردن: 
U.N. ECWA, The Population Situation in the ECWA Region, Jordan, Beirut,‏ 
,1979 


(#) باستثناء الصومال وعمان وجیبوتيی حیث لا تتوفر عنھا بیانات . 
(* #) بیانات غیر متوفرة. 
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للتعليم توجد في الاردن ولبنان والامارات والکویت حیث تقترب من ثلثي 
عدد السکان, وعلى الطرف النقيض تأتي اليمن الشمالية وموريتانيا والمخرب 
حيث تصل إلى الربع أو أقل وفيما بين هذين الحدين تقع باقي الدول العربية 
بنسب تتراوح بین ۳۰ل - ۵۰ من السکان وتبین هذه الأرقام مدى التفاوت بين 
الذکور والاناث في مجال التعليم حيث تزيد نسبة المتعلمین الذکور عن 
الاناث في کل الدول العربية وبفارق کبیر في معظمها کما في سوریا ولیبیا 
ژالغراق والیمن والشردان: 


الترکیب الاقتصادي: 


٠‏ یعمل معظم السکان في الوطن العربي في النشاط الاقتصادي الاولی 
والذي يشمل الزرعة والرعي والصید زتوضح البیانات المتاحة آن نسبة 
العاملين في الزراعة وغيرها من الأنشطة الأخرى تتباين تبايناً كبيراً بين الأقطار 
العربية کما یبین الجدول رقم (۰)۲۳ ويبدو من هذا الجدول أن ما يزيد على 
نصف القوى البشرية العاملة في معظم الأقطار العربية تعمل بالزراعة بل إن هذه 
النسبة تصل إلى أكثر من ثلثي العاملين في السودان والصومال وموريتانيا 
واليمن. ومن ناحية أخرى تقل نسبة العاملين بالزراعة بشکل حاد في دول 
الخلیج البترولیة ۔ باستثناء السعودية ‏ وكذلك في لبنان وفي فلسطين المحتلة 
وليبيا. وفي هذه الدول تقل النسبة عن خمس القوة العملة بهاء أما بقية 
الدول العربية فتقع بين هذين الحدين حيث تتراوح نسبة العاملين في الزراعة 
بها بین ۲۰/- ۰/6۰ وتقع في هذه المجموعة الدول الزراعية الرئيسية في 
شمال الوطن العربي مثل العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب. 

أما العاملون في النشاط التعديتي والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 

في الأنشطة الأخرى. وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية (التعدين والصناعة) 

بأهمية كبرى في اقتصاديات معظم الدول العربية. وقد شهدت نموا كبيراً 

ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعي والتصنيع خاصة في دول شبه الجزيرة 

العربية وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت کثیر من الدول العربیة خططاً 
ar‏ 





اقتصادية لتنويع اقتصادها وتنميته واتجھت نحو إنشاء صناعات جديدة وتعلوير 
القائم منها. 
أما المجموعة الثالثة وهي الخدمات فتشمل كل الأنشطة التي لا تسهم 


جسدول CTF)‏ 
التوزیع النسبي للسکان العاملین في الوطن العربي 
حسب الأئشطة الاقتصادية (/ سنة ۱۹۸۳) 


ea 


دول الهلال الخصیب: 
المراق 

سوریا 

لبنان 

فلسطین المحتلة 









شبه الجزيرة الحربية : 
السعودية 

الکویت 

البحرین 

قطر 

الامارات 

عمان 

الیمن الشمالي 
الیمن الجنويي 
وادي النیل والفرن الإفريقي : 
مصر 
السودان 
جيبوني 


الصومال 


















۹۳۴ 





۱ ليبيا والمغرب العربي : 


تونس 

الجزاثر 
المغرب 
موریتائیا 





Atlaseco, Atlas Economique Mondial, 1985, Paris, 1985. : yall 


مباشرة في إنتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتأمين 
والخدمات العامة کالتعليم والصحة والثقافة وغیرها من المخدمات وتتفاوت 
الدول العربية فيما بينها تفاوتاً كبيرأ في نسبة العاملین في انشطة هذه 
المجموعة, ولکن من الواضح آنها تزيد عن نصف عدد العاملین في کثیر من 
الدول خاصة الدول البترولية ذات الحجم السکاني الصغیر والتي تعتمد على 
العمالة الوافدة اعتمادا کبیرا فی مجال الخدمات المتنوعة بها. وعلی الطرف 
القن تقل هذه السبة في بعض الدول بشکل حاد لا بتعدی خمس عدد 
العاملین کما هي الحال في السودان والصومال وموریتانیا وهي اقطار تزداد 
فیها نسبة العاملین بالزراعة والرعي علی حساب نسبة العاملین في القطاعات 
الاخری ومنها الخدمات . ومن الواضح آن انشطة المجموعة الثالثة في الوطن 
العربي تمیزت في العقود الأخيرة بالتطور في کثیر من الاقطار التي أعذت 
بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وساعدتها مباردها على dins‏ عله 
الخطط كما هي الحال في الدول البترولية وبعض الدول الاعری. وفد شمل 
ذلك التحسن في المخدمات الأساسية للنقل والتجارة وأعمال البنوك استجابة 
للتطور الاقتصادي وا الإنتاج والاستهلاك سم استمرار ارتفاع مستویات المعيشة. 
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عل a‏ 
سمل 
جابة 
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تصیب الفرد من الناتج القومي : 

لعل التباین الاقتصادي بين دول الوطن العربي يظهر بوضوح في 
دراسة الناتج القرمي الإجمالي في ضوء حجم السكان بالدولة ونصيب 
الفرد منه. ومن المؤكد أن الطفرة في أسعار البترول وعوائده التي شهدها 

الوطن العربى منذ أوائل السبعينات أسهمت بدور كبير فى ازدياد الفوارق بين. 

الدول في مجال الناتج القو مي الإجمالي بدرجة جعلت الوطن العربي يجمع 

بين ظهرانينه بعضاً من أغنى دول العالم ومن أفقرها في ان معأ وتمثل ذلك 
في تصاعد نصیب الاقطار العربية البترولية ولها آقل من ۸۳۰ من سکان الوطن 

العربي من حوالي 88/ من الناتج الاجمالي سنة ۱۹۰۰ الی قرابة ۸۷۵ 

قرب نهاية السبعینات وازدادت الفجوة اتساعاً بعد ذلك حتی آوائل الثمانینات 

عندما بدات آسعار النفط وعوائده في الانخفاض مما انعکس على قوة 
الجذب الهحجري لدى الدول البترولية التي بدأت في تقليل عدد الوافدين للعمل 
لوا 

واعتماداً على متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي سنوياً والذي يبينه 
الجدول رقم (14) فإنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى أربع فثات رئيسية 

هي : 

۱ - الدول الغنية جدا: وتضم الدول البترولية في شبه الجزيرة العربیه ولیبیا؛ 
ويزيد نصيب الفرد من الناتج القومي بها على 66٠٠‏ دولار في السنة . 
ومن الواضح أن ضخامة عائدات البترول وقلة الحجم السكاني بها أدى 
إلى ارتفاع كبير في نصيب الفرد بدرجة تجعلها تأتي في مقدمة دول 
العالم في هذا المجال. وتستأثر دول هذه المجموعة باکثر من نصف 
الناتج الاجمالي في الوطن العريي (۵۷/) وذلك رغم آن حجم السکان 
بها لا یتعدی ۸۱۲ فقط من سکانه. وتضم هذه المجموعة فلسطین 
المحتلة - وهي دولة غیر بترولية ولکن تکون الصناعة والخدمات آکثر من 
أربعة أخماس النانج القومي بها اضافة الی ما تتلقاه من عون خارجي 
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دول رقسم )14( 
متوسط نصیب الفرد في الدول العربية من 
النائج الإجمالي القومي في سنة ۱۹۸۲ بالدولار 





١‏ - دول غنية جدا 
۰ دولار فأكثر الإمارات العربية 
الكويت 
البحرين 
لسعودية 
ole‏ 
فلسطين المحتلة 
۲ دول غنية A!‏ 
من ۱۵۰۰ Yous‏ الأردن 
لبنان 


سوريا 


العراق 
تونس 


جيبوتي 





مصر 

الیمن الشملي 
المغرب 

الیمن الجنويي 
السودان 
موریتانیا 


الصومال 


Atlaseco, Atlas Economique Mondial, 1985, p. 21. : المصدر‎ 


۹٦ 


يلعب دورا كبيراً في اقتصادھا. 


۲ - الدول الفنیة: وتضم دول الهلال الخصیب باستثناء فلسطين المحتلة 
ويتراوح نصيب الفرد فيها بین ۱۵۰۰ - ۰ Yo:‏ دولاراً في السنة وباستنناء 
الجزائر والعراق واللتين يسهم البترول بنصيب كبير في اقتصادها تبدو بقية 
الدول متجانسة حيث تسهم الزراعة والخدمات بأكثر من نصف الناتج 
القومي بها. ويبلغ نصيب هذه المجموعة نحو ربع الناتج الإجمالي في 

| ےت 

الدول متوسطة الغنى: وتقع بين الفثة الخنية والفثة الفقیرت. حيث يتراوح 

نصیب الفرد فیها بین ۵۰۰ - ۱۵۰۰ دولارا في السنة وتضم دولا ذات 

حجم سكاني كبير بالنسبة لمواردها مثل مصر والمغرب وتونس والیمن 
الشمالي . وتسهم هذه المجموعة بنحو ۱4/ من النانج القومي في الوطن 

العربي رغم أنه يعيش بها 6 من سکانه. 


٤‏ . الدول الفقیرة: وتضم آربع دول فقط يعتمد اقتصادها على الزراعة 
والرعی إلى حد كبير ویقل نصیب الفرد فیها عن ۵۰۰ دولاراً في السنة 
وهي الع الجنوبي والسودان وموریتانیا والصومال ولا تسهم دول هذه 
المجموعة سوی بنسبة 1۳ فقط من الناتج القومي العربي رغم أن سكانها 
يصلون إلى 5 من جملة سکان الوطن العريي . 
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yates! 


اليح یا sei‏ 






نظرة تاريخية 


من المعروف أن العمران الحضري في الدول العربية قديم للغاية حيث 
ترجم بعض المدن إلى عدة الاف من السنين وذلك بالرغم من تفاوت عدد 
السکان بها من فترة زمنية لأحری وانتقال الموضم المدني من المکان 
الاصلي . ومن الحقائق التاريخية الهامة أن أول ثورة حضرية قد حدثت في 
الوطن العربي حتى of‏ البعض یذکر آن دمشق وحلب في سوریا وأريحا في 
فلسطین تعد آقدم مدن العالم التي ما زالت عامرة بالسکان حتی الیوم . 
وكانت معظم المدن العربية القديمة مدنا تجارية وقام الکثیر منها علی 
السواحل أو على حواف الصحراء وبالإضافة إلى ذلك لقد ظهرت عدة مدن 
دينية کانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية a‏ کثیر من المدن تحاط 
بالأسوار في بيئتها التي تعتمد علیها اعتماداً رئیسیا. 
المدن العربية في العصور الوسطی : 

کانت العصور الوسطی نقطة تحول في تاريخ العمران المدني في 
الوطن العربي وقد تميزت هذه الفترة بنهضة مدنية کبيرة ارتبطت بنشر 
الاسلام وخروج العرب نحو إفريقيا الشمالية وجنوب غرب آسياء ولم يقتصر 
دور العرب على إعادة الحياة إلى المدن الروماتية بل آضافوا إليها مدنأ جديدة 
ووصلوا بأحجامها إلى مستويات ريما لم تصل إليها المدينة من قبل وحتى 
بداية العصر الحدیث والواقع أن الفضل الأول في هذه النهضة المدنية 
یرجم إلى الإسلام والذي دمغ مدنه بطابع اصیل جعلها تتمیز بشخصية 
إقليمية . 


۱ 


ويمكن القول بأن النهضة المدنية في العالم العربي في العصور 
الوسطى ترجع إلى خمسة عوامل رئيسية هي العامل الديني -والحربي - 
والسياسي ‏ والتجاري والاجتماعي . ويبدو العامل الديني في أن تعاليم الإسلام 
تحض على حیاۃ التجمع لأن فروضبه تؤدي أحسن أداء في ى ظل ححياة تجمعية 
مدنيةء ومن المدن الدينية التي خلقھا الإسلام» فاس وا والرباط وجدة 
والئجف وكريلاء. أما العامل الحربي فقد كان من ضرورات الغزو في البداية 
فكان لا بد من إنشاء مراكز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة والكوفة والفسطاط 
والقیروان وتقع جميعاً على هامش الصحراء. أما العامل السياسي فقد كان 
من التقاليد العربية الشائعة أن كل حاكم أو أسرة حاكمة لارتباطها بأصول 
فبلية متعادية کانت تحاول القضاء علی المديئة العاصمة السابقة أما بتدميرها 
أو بهجرها. وکان هذا العامل من أسباب تعدد المدن الجديدة ‏ کالانتقال من 
القطائع إلى العسكر إلى القاهرة. 

آما العامل التجاري فقد ساعد على ازدهار المدنء حيث كان كل 
النشاط التجاري مرکزاً بالضرورة في المدن. اي في موانیء الصحراء من 
ناحية وموانیء البحر من ناحية آحری(۱)» آما عن العامل الاجتماعي فیبدو آن 
العرب الغزاة 7 یکونوا سکان ریف» فقي البدء اعتصموا بهوامش الصحراء 
كامتداد لتاريخهم البيئي السابق وأنشأوا محلات عمرانية للاستقرار بهاء ثم 
نمت هذه المحلات إلى مدن وظلت تحمل اسمھا الصحراوي» 2 
والقيروان كلمتان بمعنى واحد: VEN‏ 

على أن أبرز سمات المدن العربية هو ميلها الشديد نحو المواقع 


البريةء وهنا سدو الفارق بين المدن الرومانية علی السواحل البحرية - 
والمدن العربية في المناطق البرية الداخلیةء وذلك يفسر الانتقال فى الأهمية 





(۱) جمال حمدان - جفرافية المدن- القاهرة - ۹ دص .1١9‏ 
)١(‏ المرجع السابق ۔ می V4‏ 


۱۰ 


من أنطاكية إلى دمشق في الشام ومن الاسكندرية إلى الفسطاط والقاهرة في 
urd type‏ قرطاجة إلى القيروان في ٹونس , 


توزيع المدن في العصر العربي: 

أسهم العرب كما ذكرنا في إنشاء مدن جديدة وفي تضخم مدن قائمة 
من الشرق إلى الغرب ويلاحظ أن العرب بعد فتح العراق رأوا ضرورة 
تخطيط مدن جديدة كمعسكرات لجيوشهم وقواعد حربية للسيطرة ‏ فكاس. 
البصرة في سنة ۱5 هجرية (۱۳۷ میلادیة) والکوفة في ۱۸ ه (e WWA)‏ 
وسرعان ما انتقلت وظائف الحكم والإدارة إليهماء ثم كانت النجف وكربلاء 
من المدن الدينية التيی ظهرت فيما بعد. ثم أنشئت بغداد على يد أبو جعفر 
المنصور فکانت آکبر وأهم المدن انذاك وکان اختیار موضعها نتيجة لبعض 
العوامل الجغرافية لآن الاطماء المتزاید آغلق الفرات الاأسفل عن البحر (لی 
حد کبیرں بينما نهر الدجلة أعلى منسوباء وقد وضع أساس بغداد في سنة 
٥‏ هجرية في دائرة قطرها ؟ میلا یتوسطها قصر الخليفة والمسجد 
والدواوين ثم الفكنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشئت المدينة على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة ثم ما لبثت أن امتدت خارج أسوارها على شكل 
ضواح كالرصافة على الضفة اليمنى, كذلك أسس المعتصم مدینة سامرا 
في سنة ۱ هجرية على بعد ۰ میلا شمال بغداد. 


ولكن يلاحظ أنه منذ الق ن التاسم بدات آهمية العراق في التقلص 
ولم يلبث القرن العاشر أن شهد إضمحلال بغداد وانهیارها وانتقال الثقل 
إلى الفسطاط ثم القاهرة المعزية. 

أما في الشام uns‏ أن كانت أننطاكية عاصمة لسوريا البيزنطية 
- وأورشليم أكبر مدن فلسطين البيزنطية أدخل العرب تغييرات جوهرية» فقد 
انتقلت العاصمة إلى دمشق في سوريا وإلى ارتا التي أنشأها العرب جديدة 
فی فلسطین واصبحت دمشق مرکزا Lely}‏ وتجاریاً وصناعیاً ممتازاً کذلك 
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ازدهرت موانىء الشام صيدا وعكا وطرابلس واللاذقية وبيروت ويافا 
وعسقلان. 

أما في مصر فقد بدأ العرب بهجر الإسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
لمصر الرومانية والبيزنطية. وسعوا إلى موقع داخلي بري - لا یفصله عن بلاد 
العرب فاصل مائي فکانت الفسطاط علی الضفة الشرقية للنیل ثم استحدئت 
القطائع والعسکر ثم كانت القاهرة. 


وقد كان من نتائججح هذه التغيرات انحدار مدینة الاسكندرية بدرجة كبيرة 
وترتب على انحدارها ظهور مدن جديدة تشارك الاسكندرية في تجارة مصر 
وكانت أهمها الفرما ودمياط ورشيد. كذلك ظهرت أهمية القلزم (السويس) 
وعيذاب على ساحل البحر الأحمر. 


أما في المغرب فقد انقسمت جهود العرب في العمران المدني إلى 
قسمين: إنشاء مدن جديدة وتجديد وبعث مدن قديمة موروثة 5 أيام 
الرومانء ومن أمثلة المدن القديمة التي أحياها العرب بنزرت الفينيقية الاصل 
وقسنطينة ومكناس . أما المدن الجديدة فهي كثيرة العدد من أولاها مدينة 
القيروان (الخيمة) التي أنشأها عقبة بن نافع في سنة ۵۰ هجرية في الداخل 
بعیدا عن الساحل. وعندما ضربت القیروان سنة ۱۰۵۲ م علی ید بني هلال 
انتقل المركز إلى ضاحية قديمة لقرطاجنة - التي أصبحت منذئذ مدينة تونس 
والتي نمت نمواً هائلا حتی وصل عدد سکانها إلى ۲۰۰ آلف نسمة سنة 
۷ وکانت بذلك من آکبر المدن الاسلامية. 


ومن المدن الدينية الجديدة التي آنشآها العرب فی المغرب العربی 

تأتي فاس في المقدمة التي بدأت سنة ۸۰۲ ميلادية وتزایدت آهمیتها 

القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وقيل أن سكانها وصلوا إلى ١٠٠ر٠٠٤4‏ 

Last QUIS ¿ds‏ الفاطميون الأوائل مدينة المهدية في تونس سنة ٩۱٩‏ م 

كذلك أسسوا مدينة الجزائر التي أضاف الأتراك إليها كثيراً واتخذوها قاعدة 
6١4‏ 


بحرية وعاصمة هلمة. وفي المغرب الأقصى أسس المرابطون مدينة مراكش 
في القرن الحادي عشر. 

ولكن الذي ينبغي أن يذكر في هذا المجال آن الفترة العربية الوسيطة 
لم تكن كلها فترة ازدهار مدني » بل كانت النهضة الحقيقية مركزة في القرنين 
الأول والثاني الهجريين. أما القرون التالية في العصور الوسطى فكانت فترة 
جمود إن لم یکن تدھور فعلي. فبالاضافة لی الغزو العثماني الذي شهده 
الوطن العربي وأدى إلى التأخحر السياسي الشديد. فقد حدث ما يعرف بالثورة 
التجارية نتيجة كشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة من البحر 
المتوسط والشرق العربي إلى المحيط الأطلسي وجنوب إفريقيا. 

وقد أدى ذلك التحول العالمي في التجارة إلى تدهور مدن الوطن العربي 
وموانىء البحر المتوسط كما أدى إلى انكماش معظم المدن - بل واندثار 
بعضها - وتوقفت تقریبا عملية إنشاء مدن جديدة. 

وليست هناك أرقام إحصائية يعتمد عليها لتوضيح ما أصاب المدن 
العربية فیما بعد القرن السادس عشر الميلادي سوى بعض الأرقام المتفرقة 
التی ذکرها الرحالة العابرون لبعض المدن. قغداة الحملة الفرنسية على مصر 
آواعر القرن الثامن عشر وأوائل التاسم عشر (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) کانت 
مدينة الاسکندرية مثا قد هوت إلى قرية صید متواضعة لا یزید عدد سکانها 
على ۸٠٠١‏ نسمة أو ربما ٠٠٠٠‏ والقاهرة إلى نحو ربع مليون نسمة. 

وتوضح الارقام التالية تقدیرات لحجم سکان بعض المدن العربية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر: 





(۱) المرجم السابق: ص APY‏ 
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ومن هذه الأرقام يبدو أن معظم هذه المدن كانت احجامها السکانية 
ضئيلة للغاية» رغم أنها بدأت مرحلة انتعاش عمراني كبير منذ منتصف القرن 
التاسع العشر. 
المدن العربية الحديثة : 

بدأت المدن العربية مرحلة جديدة في حياتها في العصر الحديث 
وبالتحديد منذ بداية القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة عوامل كثيرة لعل من 
بينها تزايد أهمية البيئة ‏ من حیث الموقع واستغلال الموارد المتعددی وکذلك 
نتيجة الاحتکاك بین الشرق والغرب مما آدی الی تأثیر جوهري علی المدن 
العربية حيث أضيفت إليها مرافق ومصانع ومتاجر وغیرها. 

وکان تطور وسائل النقل ونمو التجارة الالمية من العوامل الرئيسية التي 
col‏ إلى ظهور عدة مدن جديدة جاءت کاستءابة لهذا التحول والتطرر ومن 
مدن النقل البارزه بورسعيد والإسماعيلية حيث نشأتا على قناة السويس فى 
منطقة صحراوية ‏ ومدت [لیهما - ترعة الاسماعيلية تحمل المياه العذبة من 
الئیلء وقد لعبت بورسعيد دوراً هاما في نخدمة السفن العابرة بينما قامت 


۱۰۹ 


الإإسماعيلية بتوجیه الملاحة في shall‏ وزادت هذه المدن في الأهمية بعد 
ریطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية والطرق. 

ويبدو دور الطرق الحديثة في الواقع دوراً حاسماً في نمو المدن 
وقيامها ذلك لأن وسائل النقل البري والبحري والنهري أدت إلى قيام 
صتاعات ضخمة في القاهرة والإسكندرية» كما أدت إلى تحويل بعض المدن 
الريفية إلى مدن صناعية (مثل المحلة الكبرى) وشلق مدن متخصصة مثل AS‏ 
الدوار. 

كذلك نشأت مدن جديدة وإن كانت محدودة العدد ولعل أيرزها مدن 
البتوول التي نشأت في صحارى شبه الجزيرة العربية» وهي مدن رغم صغر 
حجمها إلا أنها تجمع بين ثنایاها مغلاهر الحياة المادية العصریة. ومن هذه 
المدن ما قام عند حقول النفط ‏ ومنها ما نش عند مصبات الأنابيب» ومن 
المدن البترولية عوالي في البحرین والدخان في قطر وین دار في السعودية 
وغیرها وتقع هذه المدن في ظل آبراج البترول وعلی مقربة من صهار یجه 
وتضم مساكن للعمال القائمين على إنتاج البترول . کذلك قامت علی الساحل 
موانیء البترول والتي تكون عادة أكبر حجماً من مدن الحقول والأنابيب ومنها 
الأحمدي في الکویت وأم سعید في قطر والغردقة في مصر والبریجه في ليبيا. 

ومن المدن الجديدة الذي شهدها الوطن العربي وتثیر في النفس 
الأسی والمرارة تلك المدن الاستيطانية الصهیونیه في فلسطین ولعل آبرزها 
تل آبیب - التي لم تک تك: أكثر من ضاحية ليافا في مطلع القرن العشرین ولکنها 
من نکية سنة ۱۹6۸ فاقت یافا حجماً واصبحت تضم هي وضواحیها نحو 
ملیون وربع ملیون نسمة في الوفت الحاضر (۰)۱۹۸۵ 


ويرجع التضخم الحضري في الأقطار العربية في العقود الأخيرة إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية هي : 
| ۔ معدل الزيادة الطبيعية المرتفع الذي يرجع إلى ارتفاع مستوى الخصوبة 
۱۷ 
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وانخفاض معدلات الوفیات فی المسناطق الحضریة وتعد مکونات 
النمو الطبيعي فيها مسؤولة عن تزايد السكان بدرجة كبيرة في المدن. 
وهذه الظاهوة تجعل المدن العربية مختلفة عن المدن في العالم المتقدم 
في آوروبا وآمریکا الشمالية حیث تنخقض معدلات نموها عن مثيلتها 
في المناطق الريفيةء وفي معظم الاقطار العربية فان الزيادة الطبيعية 
مسؤولة عن ۵۰-4۰ في المائة من حجم النمو السكاني الحضري). 
تزاید معدلات الهجرة الريفية الحضریة: وتسود هذه االظاهرة في كل 
الأقطار العربیة خاصة في الدول الزراعية. ففي هذه الاقطار يژدي 
الضغط السكاني في المناطق الريفية ونقص الخدمات التعليمية 
والاجتماعية وفرص العمالة الی خلق تیارات هجرة نحو المدن حيث 
تتزاید الخدمات وفرص العیش في مستویات حياتية آعلی. ویعکس 
ذلك كله BUN u‏ بين عوامل الطرد في الريف والجذب في 
المدن . 

الهجرة الدولية الوافدة: ویتمثل هذا العامل في الاقطار البترولية الغنية 
في شبه الجزيرة العربية ولیبیا والعراق» ولا تقتصر هذه الهجرة علی 
العرب فقط بل تشمل مهاجرین من جنسیات غیر عربية Lele‏ من الهند 
والباکستان وبنجلادیش وسریلانکاء وقد أسهم هذا العامل في تزايد 
معلات الئمو الحضري في الأقطار النفطية في شبه الجزيرة العربية 
خاصة الكويت والإمارات العربية وقطر بدرجة قلما توجد في دول العالم 
الاخری. 


Omran A.R. op. cit., p. 102. 





مستوى التحضر في الوطن العربي 


أصبح التضخم الحضري في العقود الأخيرة من أبرز مشكلات 
السكان في الأقطار العربية سواء الغنية منبا أو الفقيرة ويبدو ذلك بوضوح في 
تطور نسبة سكان الحضر في الوطن العري» ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
مؤشرات التحديث والتطور لما يتوفر في المدن من خدمات تفوق مثيلتها في المناطق 
الريفية خحاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية» فإن ھا 
جانبا آحراً حاصة في الدول النامية ومنبا دول الوطن العربي حيث تؤدي زيادة 
السكان في المدن إلى خلق كثير من المشكلات التي تستعصي على احل. فتعاني 
الدن العربیة في معظمها من غياب خطط حضرية متكاملة تأخذ في الاعتبار 
مراحل الثمو المدني مما أدى إلى تفاقم مشكلات الدن والتي تجلت في نقص 
البنيات الاساسية وا الخدمات لمواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان. 


وتختلف الاقطار العربية في معظمها في تعریف المدینق ففي 
بعض الاقطار یعتمد التعریف علی الحجم السكاني للتفرقة بین المدينة 
والقرية» أو بين الحضر والریف وغالبا ما بتراوح هذا الحجم من 8۰۰۰ - 
Aly des‏ الآخر يعتمد التعريف على الوظيفة الإدارية 
دون اعتبار لحجم السکان» ورغم أن ذلك التباين في التعريف يشكل 
صعوبة فيي مقارنة مستسوى التحضر بين اللدولة العربية فإن 
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الاعتماد على ما جاء في تعدادات هذه الدول قد يسهم في فهم هذه 
الظاهرة . 

ويوضح الجدول رقم (۲۵) التطور في نسبة سكان المدن في الأقطار 
العربية في ربع قرن فقطء ومنه يبدو مدى الطفرة التي شهدتها بعض الأقطار في 
مستوى التحضر خاصة الأقطار النفطية ذات الحجم السكاني الصغير في شبه 
الجزيرة العربية» وهي دول مدينة كما سبق القول ويعيش أكثر من أربعة أحماس 
سكانها في المدن ىا في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية. 


تعريف المدينة في الأقطار العربية: 


لبئان: المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها ۰۰۰ر۱۰ نسمة 
فأكثر. 

سوريا: عواصم المحافظات والأقضية والمراكز العمرانية التي يبلغ 
عدد سكان كل منها ٠٠٠٥‏ نسمة فاکٹر. 

الاردن: کل المراکز العمرانية التي یبلغ عدد سکان کل منها ۰۰«ر۱۰ 
نسمة فأكثر [ باستثناء المراکز العمرانية التي یسکنها لاجثون فلسطینیون 
Las‏ [« وکل عواصم الاقضية بصرف اللظر عن حجمها السکاني» وکل 
المراکز العمرانية التي یتراوح عدد سکانها من ۹۹۹۹-۵۰۰۰ نسمة والتي 


وعمان . 

السعودية: المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سکان کل منها 0۰۰۰ 
نسمة BE‏ 

الكويت: المراكز العمرانية التي يبلغ alo‏ سکان كل منها ر 
نسمة فأكثر. 


البحرین : المراكز العمرانية التي يبلغ عدددسكان كل منها 16٠١‏ نسمة فأكثر . 
۱1۰ 





دول ركسم ( 88 ) ۱ 
نسبة سکان الحضر فی الأقطار العربیة ۱۹۵۰ ٩۱۱۹۷۵‏ 


دول شبه الجزيرة العربية: 
السعودية 
الكويت 
البحرين 


قطر 
الا مارات 
Olas‏ 


اليمن الشمالي 
اليمن الجنوبي ۱ 
النیل والقرن الافريقي: 


ت فی تعدادات اللول. 
متوسط الذنرة من ۷۰ . ۱۹۸۰ کما وردت في 
٩‏ بیانات ۱۹۷۵ هي سو 
) 3 ےط مد =e‏ 
(؟) الضفة الشرقية فقط. 
de (Y‏ ۰ 
) 1 - - 
(XXX)‏ بيانات ' غير متوفرة. 


کی 











تابع جدول رقم (۲۵) 


لیبیا والمفرب العر بي: 


تونس 


الجزائر 
المغرب 


موريتانيا 





المصدر: 
Omran, A. R., op Cit. P. 160, U. S. Dept. of Commerce, Bureau of the‏ 
Census, World Population 1983.‏ 


- جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية - التحضر في 
الوطن العربي - الجزء الثاني - القاهرة - ۰۱۹۸۰ 
اليمن الشمالي: المراکز العمرانية التي يبلغ عدد سکان کل منها 
۰ نسمة فأکثر. 
اليمن الجنوبي : مدينة عدن العاصمة - والمراکز الحضرية المحيطة 
بهاء وغيرها من المدن الأخرى. ويتركز تعريف الحضر على الوظيفة الإدارية 
وليس الحجم والتركز الاقتصادي . 
مصر : محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية 
والسویس ومحافظات الحدود» وعواصم المحافظات es Y‏ وكذلك 
' عواصم المراکز اي الاقسام الادارية للمحافظات). 
ee‏ الأهمية الادارية و / gf‏ الاهمية 
التجارية أو تلك التي يبلغ حجم سکان کل منها ۰ مره نسمة فأکثر. 
ليبيا: مدن طرابلس وبنغازي إضافة الى الأجزاء الحضرية لمدينتي 
البیضا ودرنة . 
تونس : المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠٠١‏ نسمة فأكثر. 
۱ 


الجزائر : كل عواصم الولايات والكوميونات و5١‏ مرکز ¿es‏ انوي 
(مجموع المراکز ۲ مرکزا). 


المغرب : البلدیات والمراکز ذات الادارة الذاتية والمراکز الاخری. 


موریتانیا: المراکز العمرانية التي یبلغ عدد سکان کل منها عن ٠٠٠ره‏ 
نسمة فأكثر. 


وقد نمت كثير هن المدن العربية نموأ كبيراً في العقود الثلاثة الأخيرة 
وذلك من خلال عاملي الهجرة الوافدة والزيادة الطبيعية وأدى ذلك إلى تغير 
كبير في مورفولوجيتهاء فقد أنشئت كثير من الضواحي الحديثة التي تختلف 
في مظهرها عن الحي السكني القديم في المدينة اختلافاً كبيرأ وتكون مقرا 
لسكنى الطبقة الحضرية الجديدة» وفي نفس الوقت شهدت تلك المدن 
ظهور مناطق عمرانية سيئة 51105 وتوابع رديئة pu ins Shanty - Towns‏ 
المهاجرين من المناظق الريفية والذين يضيفون إلى المدينة عباً إضافيا. 

وقد تميز العمران الحضري بنموه السريع للغاية خاصة في المدن 
الکبری فقد نمت الدار البیضاء مثلا من بلدة صغيرة إلى مدينة کبيرة سکانها 
قرابة نصف ملیون نسمة وذلك في ۵۰ عاماً فقط ونمت بغداد من ٠٠ر5ه٠را‏ 
نسمة سنة ۱۹۵۷ الی ۰۰«رهع۷را نسمه في iu‏ ۰۱۹7۵ ثم إلى ۲ر٣‏ 
ملیون سنة ۱۹۸6 وتضاعف سکان القاهرة بین ۱۹۰۲-۱۹4۷ ثم وصل الی 
۲ ملیون نسمة سنة 1984 وأصبحت عمان في سنة 1955 أكبر عما كانت 
عليه في الثلاثينات بحوالي عشر مرات ووصل سكانها ‏ مع ضواحيها إلى نجو 
ملیون نسمة سنة ۱۹۸4. 

ومن الحقاثق الهامة والبارزة المرتبطة بمقارنة سکان الحضر في الدول 
العربية آن آکثر من ثلث السکان یعیشون في المدن (حسب التعریف المحلي 
لكل دولة) وهي بذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وجنوب شرق وشرق 
آسيا ‏ أو إفريقيا المدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سكان المدن في 


۱۱۳ 





اليم وسلطنة عمان انخفاضاً كبيرأً كذلك فإنه يبدو أن نسبة سكان الحضر 
تتناسب تناسباً عكسياً مع حجم سکان الدول من ناحية كما ترتبط بأهمية 
القطاع الاقتصادي الحديث في كل دولة من ناحية آخری. ولذلك Sa ob‏ 
بعض الدول التي تزایدت نسبة التحضر فیها آکثر من الدول التي تميزت 
بعمران حضري قدیم» فلیبیا علی سبیل المثال نتمیز بنسبة عالية من سکان 
الحضر اکثر من المخرب وتونس واللتان تتمیزان بعمران مدني قدیم. LT‏ 
الاردن فإن تدفق اللاجثين عليه أدى إلى ارتفاع نسبة سکان الحضر به وکذلك 
فإن هناك بعض الدول التي تقل فيها نسبة سكان الحضر في الوقت الذي 
تتميز فيه بوجود مدن كبرى ‏ مثل المغرب التي تقل بها هذه النسبة عن 
الجزاثر مثلا ولکنها تتمیز بوجود عدد کبیر من المدن ففي سنة ۱۹۹۹ کان بها 
۰ مدی كبرى (أكثر من ۰۰۰ره۱۰ نسمة لكل منها) مقابل ثلاث مدن 
بالسعودية من نفس الفثة الحجمية وفي دول مثل مصر والکویت والعراق 
وفلسطین المحتلة. فان المدن الکبری (فئة ۰۰۰ر۱۰۰) فاکش) تحوي اکثر 
من ۳۰/ من اجمالي السکان وفي الجزائر ولیبیا وسوریا تحوي من 
۰۳۰-۰ 


ون الظاهرات الهامة في توزیع سکان المدن في الدول العربية ترکز 
السکان في مدينة کبيرة أو مدینتین کببرتین حتی أنه في بعض الاحیان ما 
تعاني المدن الکبری من تزاید وضغط سکانیین آکثر من المدن المتوسطة آو 
الصغيرة الحجم وذلك لما یتوفر للمدن الکبری من ممیزات حضارية وتاريخية 


یجعلها مراکز قوية للهجرة الوافدة. فالقاهرة بسکانها الذين ab‏ عددهم ۱۲ 


ملیون نسمة سنة ۱۹۸۶4 كانت ضمن أكبر ۰ مدينة في العالم وتحوي نحو 
من [جمالي سکان العراق سنة VA‏ (جدول رقم ۲۱۰ ). 
وفي سنة ۱۹۷۰ کان بالوطن العريي ۳۳ مدينة کبيرة (سکان کل منها 
٠‏ نسمة فأكش) وثلث هذا العدد یوجد في دولتين هما مصر (Y‏ 
۱14 





والمغرب (٥)ء‏ وبصفة عامة فإن نمو المدن الکبری في الوطن العربي يكون 
يمعدل أكبر من مثيله للمدن الصغری, ویتجلی ذلك بوضوح في الموانيء 
والعواصم مثل البصرة وبیروت وينفازي وطرابلس وعمان والریاض 
وال سكندرية والقاهرة. 


جدول رقسم )13( 
نسبة سکان المدينة الأولی في دول الوطن العريي ۱۹۸6 


رت سر 


Yee wee 
Hor aes سوريا‎ 
لبنان ہ۹۵۰‎ 
۱۳۹۰ ۰۰ فلسطین‎ 
الاردن 98ا‎ 
شبه الجزيرة العربية:‎ 

fon السعودية‎ 
Vor ove الكويت‎ 
Neo البحرين‎ 

| الامارات دی ہت 
Ole‏ کا DA‏ 
اليمن الشمالي ۱ ا 
الیمن الجنوبي ۰۰ر ۲۹۰ 
وادي النيل والقرن الإفريقي: 

۱۳۰۰ won مصر‎ 
۱ ons السودان‎ 


Yoo aveo جيبوتى‎ 


Orr 0... ۱ a 





Wo 


تابع جدول رقم (۲) 





المصدر : 


Atlaseco, 1985; Images Economiques du Monde, 1983, 


على أن الملاحظة الرئيسية في توزیع أحجام المدن العربية کما ظهرت 
نی الجدول السایق آن هناك میلا لترکز السکان في مدينة كبيرة أو مدينتين 
كبيرتين - وينطبق ذلك على كل الدول العربية ا حتى أن هناك في war‏ 
الأحيان ما يعرف بالتركز الزائد Over-concentration‏ في المدن الأولى 
Primate Cities‏ - ویرجع ذلك إلى عوامل عدة من أبرزها طبيعة الحياة 
المدنية في عواصم الدول العربية مثل بيروت والقاهرة والدار البیضاء 
والتناقض الكبير بينها وبين المدن الإقليمية الداخلية» ومن هنا تتضخم هذه 
المدن باستمرار على حساب الأقاليم الأخرى وهي الأقاليم الريفية. ففي سنة 
۹ كانت القاهرة في المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر مدن في العالم ‏ 
ماج ہے کا A‏ 
كذلك حوت بغداد /7١‏ من سکان العراق. وبتطبیق نظرية المدينة الاولی 
المهيمنة بان des Primate‏ آنها تبنو بوضوح في محظم الدول العربية 
وخاصة العراق وتونس ومصر ولیبیا والکویت وسوریا (حیث تكون المدينة 
الأولى أكبر بكثير من المدينة الثانية - ومن الثاللة ومن الرانما وهکذا) - 
وستدرس هنه الظاهرة في الجزء التالي مباشرة. 


VAN 








المدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي! 


تتحدد أهمية المدينة بعدة متغیرات آبرزها . حجمها السكاني , 
وظائفها . دورها في ظهیرها . ومدى العلاقات المتبادلة بينها وبين المدن 
الاخری في الاقلیم . ويرتبط حجم المدينة ارتباطاً كبيراً بظروف البيشة 
المجاورة وتوزیع المراکز العمرانية وتباعدها 52۵۵ علی رقعة ال قلیم » 
ويقصد بالحجم هنا عدد سكان المديئة وليس اتساع رقعتھا المبنیة Built up‏ 
۵ھ . ولہذا الحجم السكاني آهمية کبيرة . اذ آنه ar‏ انطباعا مباشرا عن 
وزن المدينة في الإقليم وأهميتها كمركز حضري وحضاري . كما أنه يرتبط 
بالوظائف المدنية ارتباطاً کبیرا » فكلما زاد الحجم كلما تعددت ae‏ 


ومذا التعمیم الذي لا يمكن التعبير عنه بحدود رقمية» هو إلى حد ماء حكم 
مبالغاً فيه . 


والهيمنة ¿a Urban Primacy a aol‏ مفهوم نسبي Lis‏ » لأنها تدل 

بباطة على سيطرة مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين في دولة من الدول - أو إقليم 
من الأقاليم - دون آن یکون لذلك حدود رقمية قصوی . ویرتبط ذلك في 
Lar » we‏ توزیع المدن علی رقعة الاقلیم وتفاوتها في الحجم من مدن 
مية إلى مدن صغيرة إلى مدن متوسطة ثم ضخمة فعملاقة . وقد تتساوى نسبة 

4 المدن في إقليمين ولكن التركيب الحجمي يختلف فيما بينها اختلاقا 
کبیرا | . ومن هنا كان على الباحث عند مقارنته بين منطقة وأخرى » أن لا ينساق 


ا ع ل يحت 
(۱) فتحي محمد آبو عيانة - السکان والعمران الحضري - دار اللهضة العربية - بیروت - ۱۹۸۵ - 
ص ص ۲۸۹ - ۰.۳۱۲ 


۱۷ 





nen ren o دورد‎ 


کثیراً فی استنتاجاته وراء نسبة سکان السدن » ذلك لان الأکثر آهمية من ذلك 
هو تحديد مختلف الفقات الحسمية فیها . أو ما یعرف بهرم الأحجام Hierar-‏ 
Chical System‏ . 
قياس الهيمنة : 

نظراً للاختلاف الکبیر في تحديد الحد الأدنى لحجم المدينة » فليس 
من السهل وضع فواصل صارمة بين فئات الحجم المدني . وقد يصل حجم 
المدينة في بعض الأحيان إلى ما دون حجم القرية » ذلك لأن ارتفاع مستوى 
التحضر في القطر يؤدي لانخفاض حجم المدينة . ففي بعض الدول 
الأوروبية هناك مدن لا يزيد عدد سكان كل منها عن ٠٠١‏ نسمة » وهى تعتبر 
مدنا حقيقية بكل معنى الكلمة . ويكاد الرقم متا Ue aa‏ 
الحد الأدنى لحجم المدن الكبيرة » وإذا ما وصل هذا الحجم إلى المليون . 
تصبح معه المدينة مليونية » وتلعب في هذه الحالة دور المديئة الأم في الأقليم 
ككل وتبسبط هيمنتها على بقية المدن الأصغر . 


القد ذكر بعض الباحثين أن هناك علاقة منتظمة بين المدينة الأولی 
,ا اما والمدن الأخرى في الدولة الواحدة » وقد عرف ذلك بقاعدة 
«الرتبة ‏ الحجم» «Rank - size rule»‏ ومضمون هذه القاعدة هو أنه إذا ما 
رتبت مدن اقلیم ما » حسب حجم السکان فسوف نجد انتظاماً في النسبة بين 
وضع كل واحدة وحجمها والمدينة الكبرى ( الأولى ) ٠‏ فالمدينة الثانية في 
سلسلة الترتيب الحجمي تصل في حجمها إلى نصف حجم المدينة الأولى 
والمدينة الرابعة ربع حجم المدينة الأولی » والثامنة ثمن حجم المدينة الاولی . 
وهكذا ... الا أن ذلك الترتيب يبدو نظرياً للغاية » وقد يكون أكثر انطباقاً 
على الدول المتقدمة منه على الدول :النامیة ہما فيها الدول العربية حيث 
تختلف البيئات الجغرافية فيما بينها وتتفدوت مساهمتها فى نمو المدن 
وتضخمها . کذلك فإن هناك عوامل آخری یجب del‏ بعين الاعتبار ۰ ترتبعط 
بتفاوت التنمية في الاقاليم الصغری في الدول العربية مما یجعل الکثیر منها = 

۱۸ 


خاصة الأقاليم الريفية ‏ مناطق طاردة للسكان باتجاه المدن الكبرى على وجه 
الخصوص . 

ان ابرز ما يبدو من توزيع المدن الكبرى في الوطن العربي > لیس فقط 
التباين الكبير بين المدن التي يضمها الهرم المدني ۰ بل وحتى التباين بين أكبر 
مدينتين » او بمعنى آخر بين العاصمة. ‏ وهي أكبر مدن الدولة ‏ وبين المدينة 
التالية لها في الحجم . وهنا یبرز بوضوح قانون المدينة المهيمنة 01۳۲1۳0216 1.۳ 
واا الذي جاء به مارك جیفرسون في آواخر الثلائینات. ویذهب زلی القول بأنه 
داخحل الاطار المساحي الواحد. تتفوق مدينة واحدة علی المدن الأخری بشکل لا 
یتناسب مع الترتیب التدريجي . ويرى آن المدينة المهیمنة هي عادة عاصمة 
الدولة وأنها تعبر أكثر من أي مدينة غیرها عن الکیان الوطني وتسهم أكثر من أي 
مدينة أحرى في توحيد الأمة » علما بأن العواصم الإتحادية والمستحدثة تمثل 
شذوذاً لهذه القاعدة .. 

ويبين الجدول (۲۷) نسبة المدينة الثانية إلى المدينة المهيمنة فى 
الدول العربية على أساس أن الرقم القياسي للمدينة الأولى = ٠ , ٠٠١‏ 

ويبدو أن هيمنة المدينة الأولى هي أشد وأقوى في لبنان والعراق 
والاردن » حيث تصل المدينة الثانية إلى ما دون الخمس أو ربع حجم المدينة 
الاولی ۰ هذا بينما تقل هيمنة المدينة الأولى في الجمهورية العربية السورية 
والعربية السعودية . وليس هناك قاعدة عامة للمدن المهيمنة في الوطن 
العربي . رغم آن تضخم الهيمنة الشدید صفة تميز المجتمعات التي لم تصل 
إلى النمو الحضري الكامل. أذ ترسم صورة مختلفة للاحجام یمکن تشبیهها 
بقزم ضخم الرأس . ولذا فإن نسب الأولوية والهيمنة هي تعبير خاص عن 
الشخصية الجغرافية وتطور العمران في الأقاليم . 

وإذا نظرنا إلى الوطن العربي نظرة كلية نلاحظ. من خلال الجدول (YA)‏ 
إأن المدن التي يزيد حجم سكانا عن ١٠٠ر٠٠٠‏ نسمة تصل إلى ۳۳ 
مديئة » ويتضح Lal‏ أن هناك حمس مدن مليونية فقط في هذا النطاق الشاسع 
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جدول رقم (۲۷) 
نسبة حجم المدينة الثانية ٍلی المدينة الاولی في بعض الدول العربية , 
حوالي ۱۹۷۰ ( مقياس (N = engl‏ 







4٩ ۵+ ووو‎ 
۳۳٢ہ‎ 
Qro. 


١١ف‎ 
DYrr romo 


+ ای 


الجماهيرية العربية الليبية 
الیمن 


: المصادر‎ 
Ibrahim 1974. P. 84 (Î) 

(ب) ارنکزت بیانات المدن السعودية علی العربية السعودیة ( ۱۹۷۷ ص . ۳). 

(ج) ارتکزت بيانات المدن الليبية على الجماهيرية الليبية . (a...)‏ 

(د) ارتكزت بيانات المدن اليمنية على اليمن (/ل1918 ) . 

الذي تبلغ مساحته ١6‏ مليون كيلومتر مربع وسكانه نحو 186 مليون نسمة (من 
المرجح أن عدد المدن المليونية العربية ارتفع إلى ١‏ مدينة في منتصف 
اللمانینات باضافة بیروت ودمشق إليها) . وتبدو ظاهرة الهيمنة الحضرية ممثلة 
في عواصم الدول بصفة عامة . حيث أن آکبر تسع مدن عربية هي عواصم 
لدولها ( باستثناء اللاسكندرية والدار البيضاء ).. أما أحجام العواصم في شبه 
الجزيرة العربية فهی صفيرة جدا . ومرد ذلك لاسباب عديدة آپرزها أنها اما 


۱۳۰ 





عواصم حدیثة» آو لان عوامل السبق Geographic Momentum la‏ 
لم تسهم في تزاید أحجامها قبل عهد البترول . 

وخلاصة القول آن العمران الحضري في الوطن العربي یتمیز بظاهرة 
الهيمنة الحضرية 1920© ۳0۵۱6 المائلة في تركز نسبة كبيرة من السكان في 
مدينة كيم أو مدينتين کبیرتین في الدولة الواحدة 3 وسيطرة هذه المدينة أو 
كلتاهما معأ على ظهيرها البشري وما یحویه من مراکز حضرية صغیرة . وقد 
سبق وأشرنا بأن النمط العكسي للهيمنة الحضرية » وهو التوازن الجضري 
(gil Urban Balance‏ یقاس بقاعدة الرتبة الحجم » غير سائد على الاطلاق 
في. الدول العربية » ذلك لأنه غالبا ما يفوق حجم المدينة المهيمنة حجم ثاني 
أكبر المدن بفارق كبير . 


جدول رقم (18) 
سکان المدن الکبری ( ۲۰۰,۰۰۰ نسمة فاکثر ) في الوطن العر بي 
ومعدلات نموها السنوي ۱۹۷۰ 
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المصادر . 


Cairo Demographic Center. pp. 512- 513. 

lbrahim 1974, p. 80. 

Abu-Lughod 1970-1972, pp- 44-45. 

ملاحظة : تم احتساب معدل نمو المدن السعودية على أساس بيانات تعداد ۵ ۱۳۹ھ ( ۱۹۷4ع) 


( العربية السعودية ۱۹۷۷ . 


| 
1 
1 
f 
j 
1 
1 
ا‎ 
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وحتی |ذا استخدمنا مقیاساً آعر من المقاييس الشائعة للتوزيع الحضري 
وهو يعرف بمقياس الأولوية أو الهيمنة Sally Index of Primacy‏ ينسب المدینه 
المهيمنة إلى مجموع المدن الثلاث التالية في الحجم » فإن النتيجة ستكون 
ist‏ للحقيقة السابقة وهي آن التحضر العربي تسیطر علیه ظاهرةالهیمتة 
الشدیدة . كما أن الاتجاه السائد یمیل نحو تأکید هذه الظاهرة وبالتالي زيادة 
التباين الحضري Urban disproportion‏ . ليس فقط بين المدينة المهیمنه 
والمدينة الثانية » بل وأيضاً بين بقية مدن الدولة . 


ويعد مقياس الهيمنة السابق الذكر» أبسط المقاييس للحكم على 
الحجم التسبي للمدينة المهيمنة في القطر بالمقارنة مع المدن الثلاث التالية 
لها . ویعتمد علی تقسیم عدد سکان أکبر مدينة في الدولة علی مجموع عد< 
سكان المدن الثلاث التى تليها » غذا کانت النتيجة واحدا صحیحا » فذلك 
يعني بأن عدد سكان المدينة الاولی یعادل مجموع عدد سکان المدن الثلاث 
التالية لها. ويبين الجدول (۲۹) كيفية تطبیق هذا القیاس على بعض, 
الدول العربية وغير العربية للمقارنة بينهما . .. 


ويبدو من هذه الارقام آنه باستثناء الکویت « کدولة مدينة » City. state‏ 
er‏ الظروف المختلفة . فان الاقطار العربیه ترتفع فیها الهيمنة الحضرية 
بدرجة شدیدة حاصة في تونس والعراق ولبنان » حيث يصل حجم أكبر المدن 
فيها » وهي العواصم » إلى ضعف حجم المدن الثلاث التالية في الهرم 
الحضري . آما بقية الدون . باستثناء سوریا والمملكة السخودية . فان حجم 
أكبر المدن فيها يزيد Lal‏ على حجم المدن الثلحث التالية علماً بان هذه 
الزيادة لا تصل لحدود ضعف الحجم . 


وبالمقارنة بين الدول العربية والدول الأجنبية المتقدمة ‏ نلاحظ اخلافا 
شديداً إذ لا تطغى المدن الكبرى في الدول الأجنبية المتقدمة على ما عداها 
من المدن . وبصورة عامة فقد بين المقیاس La,‏ دون الواحد وحتی في 


۱۳۳ 











جدول رقم (۲۹) 
نسبة سکان المدينة المهيمنة الی مجموع سکان المدن الثلاث التالية لها 
في بعض الدول العربية وغیر العربیت ۱۹۷۰ 


الیابان 
الاتحاد السوفياتي 
الولایات المتحدة 


کندا 
المغرب یوغوسلافیا 
الجزاثر الصین 
الاردن 
الجمهورية العربية الليبية 
الجمهورية العربية السورية 
العربية السعودیة 


Clarke and Fisher ۰ : المصادر‎ 
Ibrahim 1974, p. 85. 


الیابان . التی تتصف عاصمتها بالضخامة وبیئتها بالضیق المساحي ۰ فان هذا 
المقياس .1,0Y ancy ol‏ 

وليس ذلك فحسب . بل إن المتتبع لتطور هذا المقياس في الدول 
العربية » يلاحظ أنه في تزاید مستمر . ففي الفترة ۱۹۷۰-۱۹۲۰ ۰ ارتفع في 
العراق من ۱,۷۵ الی ۰۲:۳۱ في لبنان من ۱,۸۲ إلى ۲,۲۸ ؛ في مصر 
من ٠,۹۱‏ إلى ۲,٠۸‏ ؛ وفي الجزائر من ١,١‏ إلى ١,78‏ ' 
التزايد في أحجام المدن الكبرى: 

لقد ذكرنا سابقاً أن التوزيع النظري للمدن يتحدد فيما يعرف بالهرم 


۱4 


المدني Urban Hierarchy‏ , وتتكون قاعدته من مدن صغيرة وقمته من المدينة 
الأكبر في الإقليم . ونظرياً ينبغي أن يكون الهرم منتظم الشكل Y ٠‏ أن سوء 
توزیم السكان الناجم بدوره عن عوامل متعددة مثل توزیع الثروة والمخدمات في 
البلاد وغيرها » يحدث فجوات واسعة في جوانیه . 

والملاحظ أن قمم الأهرام المدنية في الدول العربیة آخذة في التضشخم 
بمعدلات اکبر من قاعدتها . مما يعني بأن المدن الكبرى آخذة في التضخم 
وبأن نصيبها من جملة سكان الدولة ومن جملة سكان الحشر یتزاید بمعدلات 
کبهرة » وبالتالي يبدو الهرم المدني غیر متوازن . ففي مصر مثلا » يصل حجم 
‚st‏ مدينة إلى ثلاثة أمثال حجم المدينة الثانية ‏ وأكبر مدن العراق تصل إلى 
أربعة أمثال المدينة الثانية » وفي لبنان يبلغ الحجم السكاني لمدينة بیروت 
حوالي حمسة امثال مدينة طرابلس وهي المدينة الثانية في البلاد ( راجع 
الحدول 77). : 

ویضم الوطن العربي مدينة ذات هيمنة عظمى Super-Primate‏ « 
هي مدينة القاهرة الکبری . التي وصل عدد سکانها في منتصف 1۹۷۸ نحر 
۳ ملیون نسمة . پلیها في الهرم المدني کل من بغداد والاسکندرية ویکل 
منهما سجوالي مليوني نسمة ‏ آما مدن المرتبة السجمية الثالثة فهي الدار البیضاء 
والجزالر وبیروت ودمشق » وتحوي کل منها نحو ملیون: نسمة في نطافها 
العمراني الكبير Metropolitan Zone‏ . ويلي ذلك في الحجم مدن نصف 
مليونية فأكثر وتتمثل في تونس ( العاصمة ) والخرطوم وحلب والکویت 
والرباط » وبعدها تأتي مدن أصخر يتراوح حجمها من ٠٠٠٠٠١‏ إلى 
مه نسمة . 

وتشمل مذه الفثة الأخيرة العواصم الاقليحية للمحافظات » كما في مصر 
وسوريا والعراق والمغرب > كما تشمل أيضاً بعض عواصم الدول كما في 
اليمن الديمقراطي . أما فلة المدن الصغيرة الباقية والتي تقل أحجام سكانها 
عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » فتشمل المدن المحلية في معظم الدول العربيةء وان 
كانت نشم أيضاً بعض عواصم دول الخليج العربي مثل الدوحة . المنامة ٠‏ 
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:. المصادر‎ 
Davis 1969, 
UNESOB 1972. 


Ibrahim 1974, p. 80. 


۱۳۹ 


جدول رقم (۳۱) 
مكونات الئمو السكاني لبعض المدن الكبرى 
في الوطن العربي ۱۹۷۰ 


متوسط النسبة المثوية po‏ 
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المصدر ۱ | 
Abu- Lughod 1970- 1972, p. 47.‏ 
باستثناء القاهرة والاسكندرية وهما من اعداد المؤلف . 


النمو » فانها تتباین أيضاً في مكونات نمو المدن الكبرى . والقاعدة العامة أن 
نمو المدن يتحدد بعاملي الزيادة الطبيعية للسكان المقيمين فيها من ناحية 
وصافي الهجرة الوافدة من ناحية أخرى . وباستئناء مدن الخليج العربي ٠‏ فإن 


۱۳۷ 








نمو المدن العربية ناجم بالدرجة الأولى عن التزايد الطبيعي لسكانها وصافي 
الهجرة الداخلية نحوها . وتتباین المدن في معدلات نموها الكلية کما ین 
ذلك الجدول (FN)‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن المدن الكبرى في المجتمعات الزراعية 
القديمة ۰ تقوم بدور القطب الجاذب للمهاجرین الريفيين . ولما كانت 
المناطق الريفية تتمیز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وبالتالي تزاید الضغط 
علی الارض الزراعية في ضوء بقاء الأسالیب الزراعية التقليدية من ناحیة 
وثبات الرقعة المزروعة من ناحية أخرى . فان جزءاً من الفائض السكاني 
يهاجر إلى المدن الكبرى التي ما زالت تشكل القطب الجاذب الرئيسي لهم . 
وعلی النقیض من ذلك فان هناك هجرة داخلية في بعض الاقطار العربية تنتج 
اسا عن عوامل مختلفة » منها قلة الكثافة السكانية على الأرض الزراعية 
وإهمالها وانخفاض انتاجيتها مما يؤدي بالتالي إلى خلق عوامل طرد تدفع نحو 
الهجرة باتجاه المدن الكبرى . ولعل في السودان والعراق خير مثل عن ذلك . 
وتختلف المدن الكبرى في دول الخليج في مكونات نموها السکكاني Ye‏ 
القسم الأكبر من هذا النمو ينجم عن الهجرة الدولية الوافدة التي خلقها 
استغلال النفط وعوائده . وقد أدى ذلك إلى استمرار تضخم المدن الكبرى 
بمعدلات ile‏ تقوق بکثیر بقية المدن العربية (راجم الجدول ۰)۳۱ كما 
ترافق ذلك أيضاً مع الارتفاع الكبير في نسبة التحضر التي وصلت إلى أعلى 
" مستویاتها في الوطن العربي ٠‏ بل وفي الدول النامية بصورة عامة . ففي دولتي 
الكويت وقطر مثلا . يعيش نحو ثلاثة أرباع السكان في المدن . وفي ضنوء 
معدلات النمو الحالیف فان عاصمیتهما یمکن آن تتضاعفا في فترة تقل عن 
عشر صنوات . وحالیاً تضم مدينة الکویت ثلائة آرباع سکان الدولة . کما تضم 
مدينة الدوحة ۷۰ BLIL‏ وهما بذلك یعدان دولة مدینة 66و ون 
وقد ¡el‏ سکان هاتین المدیتین یختلفون انعتلدن کبیراً في ترکيبهم 
المتعدد المظاهر عن سکان المدن العربية الاخری . فتصف سکان الکویت من 


۱۳۸ 





الأجانب متعددي الجنسيات وان كانوا في معظمهم من العرب . ولا تختلف 
الدوحة والمنامة وأبو ظبي ودبي عن ذلك النمط كثيراً . 


وی ضوء معدلات النمو السكاني العالية للمدن الرئيسية في الوطن العربي. 

فمن المتوقع آن تتزاید احجامها لدرجة کبيرة قد یصعب تصورها في جيلنا 
الحالي . فالقاهرة مثلا التي تنمو حالياً بمعدل يصل في المتوسط الى £,o‏ 
بالمائة سنوياً » سيتضاعف حجمھا کل ۱۸ سنة ء وسیقترب عدد سكانها من 4 
ملايين نسمة سنة ۱۹۸۰ ثم یرتفع الی ۲۰ ملیون نسمة سنة ۲۰۰۰ . 


وتتمو بغداد بمعدل أكبر قليلاً. مما يعني تضاعفها بعد نحو ٠١‏ سنة 
«La‏ ومن ثم هکن ۱١ eat oF‏ ملیون نسمة سنة ٢٠٠٠ء‏ (انظر الحدول 
۳۲). وإذا افترضنا أن مدينة الكويت ne‏ مستقبلا معدل نموها 
من ١68‏ بالمائة إلى ٥‏ بالمائة سنویأ فانها یمکن آن تصل 
بسهولة إلى ٤‏ مليون نسمة في نهاية هذا القرن آما الرباض 
فتنمو حالياً بمعدل كبير يصل إلى ٠١‏ بالمائة سنوياً (وربما اکشر من 
ذلك ) ء وباستمرار هذا المعدل في المستقبل يرجح أن يصل عدد سكانها إلى | 
٠‏ ملايين نسمة في سلة ۲۰۰۰ . وينبفي الإشارة إلى أن هذه الاحجام ۱ 
المستقبلية تمت في ضوء افتراض استمرار معدل النمو الحالي من ناحية » 
واستمرار الهجرة الدولية الی المدن الکبری في الدول اللفطية من ناحية 
pl‏ ى . ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال . استمرار سیاسات الدول في 
العمران الحضري وعدم توجیه تیارات الهجرة نحو المدن الاصفر . 


(e)‏ ان المدینة التي تنمو بمعدل ۱۰ بالمائة bees‏ يتضاعف Sy‏ = سنوات ۰ وإذا كان 
النمو بنسبة ۷ بالمائة سنویاً فانها تتضاعف کل عشر سوات . ویمعنی آخر فان مدينة یبلغ علد 
سکانها نصف ملیود نسمة وتنمو بمعدل ٠١‏ بالمائة سنوباء فإنھا تزداد نحو Feet Os ٠٠٠‏ 


۱۳۹ 














جدول رقم (۴۲) 
أحجام المدن العشرالکبری في الوطن العربيء ۱۹۷۰ و ٣٠٠٢‏ 


۲۰۰۰ المدينة الحجم سنة ۱۹۷۰ الحجم سنة‎ 
Yo You coe QV o القاهرة‎ 
NY anno vo Y Yau ove بخداد‎ 
V You een Yves cee الاسكندرية‎ 
Br. e.» Y lore ooo الدار البيضاء‎ 
{Acs oo Yon ono الجزائر‎ 
Y ore eve Yvon one بيروت الكيرى‎ 
O رر‎ q 
Y Yon ces V00 ۰۰۰ تونس‎ 
Yoon You nae حلب‎ 


Gare on. aVe eae الکویت‎ 


Ibrahim ۱974. ۳۰ ۸۱. : المصدر‎ 


مظاهر الهيمنة الحضرية: 
ليست الهيمنة الحفسرية وليدة العصر الحديث . بل أنها ترجع إلى عهود 
سابقة عندما قامت المدينة بوظاتف متعددة لخدمة اقلیمها المجاور . الا ان 
مفهوم الهيمنة الحضرية الحدیث ارتبط لدی کتیر من الباحئین بالحجم 
السکاني فقط » طالما آن المدينة العاصمة آو المرکز التجاري آو الصناعي 
تجذب [لیها اعداداً کبیرة من الفائض السكاني في البيئات الريفية الأخرى . 
. ومن هنا تضخم حجمها EI‏ وتعددت وظائفها واصبحت المدينة المهيمنة 
تحظى بأكبر نسبة من سكان الدولة ومن سكان الحضر ككل في هذه الدولة . 
والواقع ان حجم المدينة لا حدود له فهو دائم التغير والنمو ويخضع في ذلك 
لعوامل جغرافية مختلفة قد تجعل المدينة العاصمة أكبر مدن الدولة . ومن جهة 
أخرى » فقد تحتوي Bl‏ علی مدینتین کبیرنین فقط e‏ وعدد من المدن 
الصغيرة ( مثل القاهرة والاسکندرية في مصر » ودمشق وحلب في سوریا 
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وطرابلس وبنغازي في الجماهيرية العربية الليبية والرياض وجدة في العربية 
السعودية و ay‏ ولا یخضع حجم هذه المدن لقانون أو قاعدة ریاضیة وإنما 
توجهه ضوابط بيئية محلية واقليمية بل وعالمية أحياناً . 


ويؤدي بنا ذلك إلى القول بأن ال حجم السکاني هو مجرد مژشر للاولوية 
أو الميمنة الحضرية ولا يشكل مقياساً كافياً للحكم عليهاء ومن هنا يتطلب الأمر 
الحصول على بيانات عن الوظائف المختلفة التى تمارسها المدينة وعن 
علاقاتها بمدن الهرم الحضري الأخرى في الدولة . وإذا كان الحصول على 
هذه البيانات أمرأ صعباً على المستوى المحلي . فانه أكثر صعوبة على 
المستوى الدولي وبالتالي تصعب مقارنة الدول بعضها ببعض . وهكذا يبقى 
الحجم السكاني الاساس في المقارنة رغم عدم كفايته العائدة لكون أهمية 
المدن لا ترتبط بحجم سكانها فقط . بل بوظائفها الادارية والتجارية والثقافية 
والصناعية وغيرها . ودورها الذي تمارسه في حياة ظهیرها المحلي والاقليمي 
والقومي . | 

ولا شك ان معدلات نمو المدن الكبرى في الدول النامية ومن بینہا الدول 
العربية » تفوق كثيراً معدلات الزيادة الطبيعية . ويرجع معظم النمو الى تيارات 
الهجرة الوافدة من المناطق الريفية المتخلفة والتي تجذبها فرص العمل في 
المدن حيث تتركز الصناعات والخدمات . ولكن أعداد المهاجرين أصبحت 
تفوق بكثير فرص العمل المتاحة في المدن التي باتت تزخر باعداد ضخمة من 
المتعطلين أو أشباه المتعطلين الذين غالبا ما يعيشون في محلات عمرانية غير 
Uncontrolled Settlements ¿laico‏ في ضو: ني المدن أو في أحيائها الفقيرة . 
وهذه المحلات التي نشات عشوائياً بوضع اليد ٠ Squatter Settiments‏ تشكل 
في الوقت الحاضر على الأقل نحو ثلث السكان في الكثير من مدن العالم 
النامي ويفوق معدل نموهم ٠١‏ بالمائة سنوياً » وهي بالتالي تكون مشكلة 
اسكانية واجتماعية مزمنة في تلك المدن . 


لقد سبق وأشرنا بان هناك اتجاهاً قوياً في أقطار الوطن العربي نحو 
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الهيمنة الحضرية . أي نحو تركز السکان هي المدینة الأكبر في الترتيب 
الحضري . وفي كل الدول العربية باستثتاء المغرب . فان أكبر المدن هي 
العاصمت وهكذا فقد تعاظم دورها بدرجة كبيرة حتى أصبحت المدينة المهيمنة 
هي الدولة في الواقع he Primate City is the country‏ فيي نافذة الدولة على 
العالم الخارجي بل أن هذا العالم يكون فكرته الأولى عن الدولة ذاتها 
بانطباعاته عن العاصمة أو المدينة المهيمنة فيها ومظاهرها الثقافية والمادية 
والحضارية وغيرها . وتميّز هذه السمة عواصم الدول النامية عموماً. 


والواقع أن الدور المهيمن للمدن الكبرى في الوطن العربي يختلف من قطر 
لآخر حسب الظروف البيئية والاقتصادية مثل علاقتھا بحجم الدولة وموقعها 
الجغرافي بالنسبة للنطاق المعمور ومستوى التنمية ومدى كثافة شبكة النقل وغير 
ذلك . وقد سبق ملاحظة ان الهرم الحضري في معظم أقطار الوطن العربي 
لین hindi la‏ يعي مشكلة التركز الزائد لسكان الحضر في 
العاصمة وبدا لتفکیر في خلق مراکز عمرانية تشکل اقطاباً للجذب السكاني 
خارج نطاق العواصم ."بل آن البعض فکر في انشاه. عواضم جدیدة ( مثل 
البیضا في الجماهيرية العربية الليبية ) ولكن ذلك لم یثبت فعالية في تقلیل 
الهيمنة الحضرية للمدن الکبری . 


وللوقوف على مظاهر الميمنة الحضرية للمدن الکبری یکن ان ناخذ القاهرة 
وبيروت كمثالين على ذلك . فالقاهرة ربما تكون أكثر عواصم العالم توسطاً 
لاقالیمها العمرانية . فالدلتا شمال ووادي النيل جنوباً والصحراء شرقاً وغرباً . 
وقد وجه هذا الموقع مراحل نمو المدینة واتساعها في الفترات التاريخية 
المختلفة . 


ومنذ أن عرفت مصر العواصم الموحدة. والعاصمة فيها تحقق Sota ne‏ 
بالنسبة لمجمرع حجم الدولة وعلی حسابه , والمركزية تورث الحجم ۰ 
وکانت العاصمة المصرية دائما تسود الحياة المصرية بصورة طاغية غير عادية , 
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Is U N‏ إذا قلنا أن تاريخ مصر ليس الا ناريخ العاصمة أو يكاد 
وتعد القاهرة آکبر المدن العربية » بل أكبر مدن العالم الاسلامي قاطبة ‏ 
ولیست uns‏ الاخيرة لانها تعتبر مدينة کبيرة منذ القرن 
al‏ عشر » وهي قلب التشاط الا قتصادي ومرکز الثقل , السکاني في مصر 
كلها . وقد أصبحت مركزيتها طاغية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
وخاصة بعد التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته مصر بعد سنة 
۲ . 


وترجع مركزية القاهرة وهيمنتها الحضرية الى عهد بعيد منذ العصور 
الوسطى . وفي أيام الحملة الفرنسية ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ۰ احتوت القاهرة 
وحدها نحو حمس سکان مصر البالغ عددهم آنذاله ه ,۰ ملیون نسمة . وهي 
الآن تضم نحو ۱۲ مليون نسمة من مجموع قدره 45 مليون نسمت هما 
یجعل القاهرة لیست: اکبر مدن الوطن العربي وأفریقیا فحسب . بل أنها أكبر 
مدينة في نطاق ضخم في العالم القدیم یشمل کل آوروبا . جنوب جبال الالب 
والکربات ؛ وجنوب غرب Est‏ » جنوب القوقاز وغرب السند . 


لقد سبق وأشرنا إلى أن الحجم الخام وحده ليس كافياً. وحتى لو لم تتعد 
القاهرة ربع سكان مصر من حيث العدد المجرد. فهي قد تزيد عن نصفها 
من حيث الوزن الفعال . فلو قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والاملالد 
والصناعات والمرافق والخدمات الراقية وكذلك ما لا يمكن قياسه رقمياً 
كالسطلة والنفوذ . . . الخ . فقد ترجح العاصمة كفة بقية البلد ببساطة وسهولة 
ولهذاء ليس من المبالغة: في شيء أن نقول بأن مصر هي القاهرة. وليس 
صدفة أن تكون مصر من البلاد القليلة التي يطلق فيها اسم البلد على 
العاصمة في العرف الدارج رغم انختلافاتهما رسمياً. 


أما بيروت. فهي أكثر هيمنة على لبنان من هيمنة القاهرة على مصر. . وتتجمع 
J‏ مدينة بيروت وضواحيها معظم الصناعات والخدمات › فتضم نحو هلا 
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بالمائه من مجموع العاملین في القطاع الصناعي و ۷۵ بالمائة من العاملين في 
قطاغ الخدمات ‏ مما يعني أنها تستقطب نحو ٩۰‏ بالمائة من العاملین في 
البلاد على اختلاف قطاعاتهم . الأمر الذي آدی ٍلی بروز هیمنة بیروت بشکل 
لم يعرف له مثيل في كثير من البلاد . وقد سبق القول بأن مقياس هيمنة بيروت 
يصل إلى ٠,٠‏ ( مقياس المدن ‏ الأربع ) وهو من أعلى المستويات في 
العالم . كما أن هذا المقياس يزداد باستمرار اذ ارتفع خلال الفترة ١959‏ 
۰ء من ۱.۸ الی ۲,۵ . وبمعنی آخر « فان مدينة بیروت تهيمن على 
لبنان بدرجة آکبر بکثیر مما تهیمن عواصم آخری علی بلدانها . وان هذه 
الهيمنة تزداد بشکل مضطرد ». 
والواقع أن أبرز ملامح العمران الحضري في لبنان هو ذلك التركز السكاني 
في العاصمة وضواحيهاء ويقدر أن حوالي ثلشي المجرة الداخلية في لبنان تنجه 
إليها . وقد تضاعفت المدينة نحو عشر مرات منذ سنة ۰۱۹۳۲ واصبحت 
تستوعب بمفردها نحو خمس سكان البلاد » وثلاثة آرباع سکان الحضر . ومن 
هنا فقد تميزت بيروت بالهيمنة الشديدة الطاغية ووصل حجمها إلى خمسة 
أمثال المدينة الثانية ( طرابلس) في الوقت الذي وصلت فيه طرابلس نفسها 
إلى 4 مرات حجم المدينة الثالثة (زحلة) . 
ان مظاهر الهيمنة الحضرية للعاصمة بيروت تتجلى فى ذلك التركز 
الزائد Over concentration‏ للمؤسسات الاقتصادية الا والاجتماعية 
والثقافية وغیرها . فجمیم الوزارات الحكومية ونحو ۷۹ سفارة وقنصلية وأكثر 
من ٩۰‏ بالمائة من البنوك والمحامین في الدولة و۸۲ بالمائة من المهندسین 
وحوالي ۷۵ بالمائة من الاطباء والممرضین وما یقرب من ٩۰‏ بالمائة من 
الم سسات التجارية والصناعة وأکثر من ۰ بالمائة من الموظفین العاملین في 


s 
- 


هذه المؤسسات . هؤلاء جميعا يتركزون في بیروت الکبری(۲). 


)١(‏ أدت الحرب الاهلية التي شهدها لبنان منذ سنة ۱۹۷١‏ إلى تغيير كبير في هذه النسب حيث 


اكتوت بيروت بنيران هذه الحرب وتغيرت وظائفها وتقلصت هيمنتها على الدولة إلى حد کبیر . 
wi‏ 


آبرز مشکلات المدن المهيمنة في الوطن العريي: 

لا شك بان للتحضر الزائد في الدول النامية ومن بینها الدول العربية 
مساويء عديدة تتجلى في استمرار نمو المدن الكبرى بمعدلات تفوق معدللات 
نمو السكان في دولها . ويترتب على ذلك الكثير من المشكلات في تلبية 
مطالب الاعداد المتزايدة . سواء في مجالات الاسكان والنقل أو في 
مجالات الخدمات المتعددة الجوانب كالصحة والتعليم والثقافة وغيرها . 


والواقع آن مشکلات الدن الهيمنة في الوطن العري نجمت عن عوامل 
متعددة . آبرزها غیاب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتکاملة علی 
مستوی القطر وعدم تحفیق توازن بین مناطق الطرد في الاقالیم الريفية ومراکز 
الجذب في المدن الکبری . کذلك فان فصور عملیات الاحلال والتجدید في 
هذه المدن قد دی الی تفاقم الکثیر من المشکلات . 


وإذا كان مفهوم الهيمنة يعني الترکز الزائد. فان ذلك یعکس ترکز السکان 
والنشاط الاقتصادي والخدمات في المدينة المهيمنة > وما ينتج عن ذلك من 
عدم قيام منافس آخر لها في البلاد . وهكذأ تستمر المدينة المهيمنة في 
استقطاب السكان بمعزل عن العوائق المتعلقة بحدود مجالات الاستیعاب 
الحضري واستخدام الارض في المدينة . 


والواقم آن المدينة المهيمنة. تعاني في معظم الاحیان من غیاب خطة 
عمرانية متکاملة حیث تنمو بداخلها مناطق فقيرة 5۱5۳5 وحولها ما یعرف بمدن 
الاکواخ ( أو التنك ) Shanty Towns‏ . ففي مدینة بیروت Y ¿Me‏ يوجد في 
مجال خطتها سوی قانون للبناء صدر عام ۱۹۳۳ وعذل سطحیاً في سنة 
۹۶ء وتعني هذه الخطة بشکل رئيسي بانشاء شبکة طرق داخل العاصمة 
دون التطرق الی آهم اعتبارات تخطیط المدن کتحدید مناطق خاصة بالسکن آو 
بالاعمال التجارية او المحافظة علی الثروات الطبيعية والتاريخية أو اقامة 
الحدائق وملاعب الاطفال . وقد LS‏ عن ذلك ان اجتاحت المراکز التجارية 
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مواة E E‏ العدید من الشوارع عاجزاً عن استیعاب حركة المروز 
“i‏ في المد 

وتشير الدلائل في المدن العربية الكبرى الى ان الاسكان هو إحدى أكبر 
المشكلات التي تعاني منها هذه المدن ان لم يكن أكبرها على الإطلاق . 
وتعكس الظروف السكنية الحالية مدى تفاقم هذه المشكلة اذ بلغت درجة. 
التزاحم في القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ مثلاً 7,4 شخصاً في الغرفة الواحدة . وفي 
عمان قدر المسح الاجتماعي لسنة ١455‏ أن هذه النسبة تصل إلى ١.6‏ 
شخصا في الغرفة » وفي بغداد الكبرى قدر ان المتوسط يصل إلى ” أشخاص 
في الغرفة الواحدة. 

کذلك یقدر بعض الباحئین ان نسبة تتراوح بين ٠١‏ و٥٠‏ بالمائة من. 

سکان العواصم العربية یعیشون في مناطى سكنية سيئة » أو في مساكن غير 
ملائمة ولنأخذ بيروت مثلاً على ذلك. bd‏ للإحصاءات الرسمية هناك ۳۰ 
بالمائة من جملة مساكن العاصمة يمكن أن تصنف على أنها مناطق فقیرق 
وتستوعب هذه المساكن نحو 40٠‏ بالمائة من السکان في العاصمة, وقد آظهر 
(تشرشل) في دراسته عن بیروت منذ نحو ۲۵ سنة نفس النسبة تقريباً من 
المساکن المتداعية ولکن نسبة آقل من السکان الذین یعیشون فیها. وربما 
تکون بیروت من آکثر العواصم العربية التي تبدو فیها ظاهرة مدن الصفیح 
(آو التنك). وهي نمط من العمران لا یخضع لاي تخطیط مسبق وقد بناه 
الوافدون إلى المدينة في غياب السلطة أو حتى في حضورها. 

وليس الوضع بأحسن حالاً في القاهرة.حيث يقدر أن المناطق الفقيرة 
تستوعب نحو 48 بالمائة من جملة سكانها . ورغم عدم وجود ظاهرة مدن 
الصفيح حول القاهرة » إلا أنها محاطة بمساكن شبه ريفية ة» وبعدد يتراوح بين 
٠۰٠۰۰۰ ۰ ۰‏ نسمة یعیشون في نطاق كبير من المقابر يمتد إلى 
الشرق والجنوب من المدينة . 

وتتصاعد كثافة السكان في القاهرة إلى حدود كبيرة بلغ متوسطها نحو ۲4۰۰۰ 
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نسمة في الکیلومتر المربع سنة ۱۹۷۹ ۰ بل ترتفع الی آکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ 
سمهة في الکیلو متر المربم في بعض آحیائها ( حي باب الشعرية ) . 

ولیس من السهل وضم حلول حاسمة لشکلات الاسکان في الدن الهيمنة 
في الوطن العربي . لأن علاج تلك المشكلات ينبغي أن يكون في إطار 
تخطيط قومي شامل يهدف إلى إعادة توزيع السكان باسلوب علمي وخلق 
مناطق جذب لتقليل تیارات الهجرة نحو المدن الكبرى . كذلك فان تنمية 
المناطق الريفية سيؤدي إلى الحد من استنزاف الأيدي العاملة والعناصر الشابة 
من هذه المناطق . 

ویواکب ذلك بطبيعة الحال العمل علی تخفیض معدلات النمو السكاني 
بصفه عامة . ذلك pei OY‏ السکان بمعدلات عالية یعرقل علی المدی البعید 
خطط التنمية واعادة توزیع الثروات على رقعة الدولة الواحدة . واذا کان 
التضخم العمراني للمدن الکبری هو نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة ‏ 
فان زيادة السکان في الدولة هي آبرز هذه العوامل دون جدال . ذلك لأن 
الضغط علی الاسکان والاستجابة الحکومية له تمثل واحدة من الدواثر 
الجهنمية في ظاهرة التحضر العربي » فما ان تشید المساکن تلبية للطلب 
علیها . حتی یکون الطلب المستجد قد فاق المعروض بکثیر . وهکذا ما تلبث 
ان تنتقل حالة الإسكان من سيء إلى أسوأ . وقد قادت هذه الدائرة الجهنمية 
بعض الباحثين الى القول بان مشكلة الاسکان الحضري في الدول النامية . 
ومن بینها الدول العربية بطبيعة الحال. هي مشکلة غیر قابلة للحل . وبالرغم 
من آننا لا نجاري هذه الحتمية الياسة. إلا آنھا نتضمن قدراً Ls‏ من 
الصحة . 
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المراجع العربية 


للحنه الاقتصادية لغربي آسیاء (بيروت)» Ve‏ تموز. ص ص. ۷ - 
Ve Y‏ 


» ابو عيانة, فتحي ؛ 1444 السکان والعمران الحضري - دار النهضة العربية - 
بیروت . 


۳ جامعة الدول العربية - ۱۹۸۰ معهد البحوث والدراسات العربية - التحضر في 
الوطن العربي - القاهرة. 

_ الجماهيرية العربية اللييية وزارة التخطیط . د. ت. النتائج الأولية للتعداد 
العام للسکان, ۱۹۷۳ ۰ ۱ 

٥‏ ۔حمدان؛ جمال: ۹ . جغرافية المدن . القاهرة. 
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٩‏ -حمدان جمال: ۷ شخصية مصر ۔ دراسة في عبقرية السكان. 


القاهرة . 
۷ صالح» حسن عبد القادر: ٥‏ - سکان فلسطین :_دیموغرافیً „U an,‏ 3 
دار الشروق - عماد. 
۸ -طبارت ریاض. ۷ . «السکان والتنمية في لبنان». التشرة السكانية للجنة 
الا تتصادية لغر بي اسیا؛ (بیروت)» ع ۰۱۲ کانون الثاني » ص ص .۱۵ - ۰۲۳ 
ple 4‏ بة السعودية. وزارة المالة والاقتصاد الوطني, مصلحة الاحصاءات 
العامة. ۱۹۷۷ . التعداد العام cols‏ ۰۸۱۳۹6 ۱۹۷م. التتاشج 
الأولية . الرياض. 
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- فرجاني» نادر : ۴۳ الهحرة إلى Sa Böll‏ دراسات الوحدة العر بية - 


بیر وت . 
١‏ ۔ الیمنء الجهاز المركزي للتخطیط. ۱۹۷۷. خريطة وبيانات التوزیم 
السكاني . صنعاء . 
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- الوحدات السياسية في الوطن العربي . 


- أكثف المناطق سكاناً في الوطن العربي - 


۳ - آنماط الهجرات في الوطن العريي 5 
؟ - الهرم العمري النوعي لسکان الکویت ۱۹۷۵ 
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© الهرم العمري النوعي لسكان m‏ والامارات ا المتحدة ۱۹۷۵ ٩۰‏ 
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۱ حجم السکان ومعدلات النمو والمواليد في الوطن العربي والعالم وف 


۲ مدی توفر تعدادات السکان في الدول العريية منذ الحرب العالمية 
الثائية... . ... اواج اند SS OG‏ جس ۴۳۳ 
۳ -سکان الوطن العربي وفق gh,‏ التعدادات المتاحة Oia‏ 
٤‏ - توزيع الاقطار العربية حسب فثات الحجم السكاني ۳٣‏ 
0 -سکان الاقطار العربية مرتبة حسب الحجم OY‏ 
aus. ٦‏ السكان في الأقطار العربية 0 9پ ۶ 
Y‏ متوسط معدل النمو السكاني في. الوطن yell‏ کان اچ EV‏ 
م - التطور العددي لسكان الأقطار fA... 198 1900 al‏ 
٩‏ معدل النمو السكاني السنوي في العراق ومصر والجزائر ١‏ ۵۰ 
٠‏ -معدل المواليد في الوطن العربي حسب الأقطار ‏ .. .. 6۲ 
١‏ تطور معدل الوفيات في الاقطار العربية منذ ۱۹۵۰ ...۰۰ ۵5 
۲ - تطور آمد الحياة في مصر والكويت وه مس ۵٩:‏ 
YY‏ تطور عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 5 E calida,‏ 
- ميزان الهجرة اليهودية .............. . 7 
٥۔‏ تطور عدد العرب راد قلح نات 07 VE‏ 


1 - تقدير السكان حسب الجنسية في أقطار مجلس التعاون وليبيا ve...‏ 
1 قوة العمل حسب الجنسية في أقطار مجلس التعاون ولیییا ۷۹ 
۱:۳ 





۸ - التوزيع النسبي لقوة العمل في أقطار مجلس التعاون الخليجي وليبيا 
4 التوزيع النسبي للعمالة المهاجرة حسب الجنسية dd‏ 
٠‏ - فثات السن الکبری في الوطن العربي والعالم مس تہ 
۱ - نسب الاعالة النظرية والحقيقية في بعض الاقطار العربية . 
- نسبة التعليم في الأقطار العربیة ..._ ز ‏ رت 2011 
۳ - التوزیم النسبي للسکان العاملین في الوطن العربي . re‏ 
۶ - متوسط نصیب الفرد في الدول العربية من الناتج القومي بالدولاد 
۵ نسبة سكان الحضر في الأقطار العربیة ۱۹۰ ۔ ۱۹۷۵ وت 
۰ - نسبة سکان المدينة الأولی في دول الوطن العربي 009" 
۷ - نسبة حجم المدينة الثانية إلى المدينة الاأولی في بعض الدول العربية 
۸ - سکان المدن الکبری في الوطن العربي ومعدلات نموها السنوي 
١‏ - نسبة سکان المدينة المهيمنة الی مجموع سکان المدن الثلاث 
التالية لها.. ‏ ... ا O‏ تحت 
۰ المدن المهيمنة في الوطن en‏ ونبة سکانها A‏ مجموع 
سكان الحضر | 
۱- مکونات النمو السكاني لبعض المدن كریش N‏ 9 
۲ آحجام المدن العشرالکبری في الوطن العربي سنة ۱۹۷۰و ۲۰۰۰ 
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I. see اف فا سی مس‎ ad ۳ 
۲٩ یی سس‎ ts GI AKL yl 


الفصل الثاني 
حجم وتوزيع السکان 


y! 


۱ 
y 


ri 


حجم السکان | 
AS‏ يم 


كثافة السكان .... .. e:‏ 
الفصل الثالث 

| النمو السكاني‎ 
ON re hehe eS Eee . .... ........ المواليك‎ 
of E aN ia 
A ps las aa dal 

الفصل الرابع 
الهحرة 
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الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين at rs ho bass‏ 
الهجرة الدولية بين الأقطار العربية تی 
الفصل الخامس 
تركيب السكان 
““التركيب العمري سی مض می تی ات 
نسب الإعالة شع O‏ 
التركيب النوعي eae‏ 9[ 
. الحالة التعلیمیة الساےٌسٗس مسج 
/الترکیب الاقتصادي ancien a‏ ا سن 
الفصل السادس 
التحضر ومشکلاته 
eee Re 0‏ 
المدن العربية في العصور الوسطى 0 
توزيع المدن في العصر العربي _ جح م 
المدن AA‏ الا ی تم موی 
- مستوی التحضر في الوطن العربي ....... ee‏ 
- المدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي en‏ 
- مظاهر الهيمنة الحضرية Re‏ 
- آبرز مشکلات المدن المهيمنة .. و 
المراجع ee esse‏ انا نٹ نام ای 
فهرس الاشکال یرس O A‏ 
فهرس الجداول eset‏ ل N‏ 
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